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وأمواتا.أحیاءأقاربيوكل

-5-



-6-



الأولالفصل

التحقیقحاكمسألنيعندماالتحقیقحاكممكتبفي

فيملففيمحشوةوجدناھاالتيالوثائققصةھيما

سريبتنظیمعلاقتكعنوتتحدثمكتبكأدراجمندرج

؟للنظاممناوئ

لي..بالنسبةمفاجئاالسؤالكانالبدایة..فيبھت

وثائقأيعن:التحقیقلحاكمقلتدقائقدامصمتوبعد

عنشيءأيأعرفلاأناالقاضي..سیديتتحدثون

سريتنظیمبأيليصلةولاعنھاتتحدثونالتيالوثائق

أصلا.التنظیماتھذهأعرفولامشبوهأو

أنھمنھافھمتنظرةالتحقیقحاكمإليّنظر

قاموفجأةمكتبھ..وراءجالساوكانأخطرسؤالایستبطن
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أسمع:سألنيواحدةلحظةیمھلنيأنودونواقفاواستوى

تاریخشيءكلعنكنعرفنحنالإنكار..منفائدةلا

ومرحلةالابتدائیةالمدرسةفيودراستكونشأتكمیلادك

الإنكار.فيفائدةلاالجامعیة.ودراستكالثانويتعلیمك

الإنكار.فيفائدةلاسمعت.

عنيتعرفونأنتمالقاضيسیدي:مستغربالھقلت

تنظیمبأيليصلةلاأناولكنممتازھذاشيء.كل

سریة.وثائقأيأملكولامشبوه.

علىلیجلسوعادجدیدمنالتحقیقحاكمإليّنظر

دخلولماأمامھ،الذيالجرسعلىضغطثممكتبھ

ماذاقھوةأوشايإلىحاجةفيأظنكليقالالحاجب

المثلج.الماءمنكوبمعھاسیكونطبعا؟ترید
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منأقلبعدإلیناعادالحاجبیبطئأنودون

وكأسانالباردالماءمنكوبانعلیھابصینیةدقائقخمس

یضعبأنالحاجبالتحقیقحاكمأمرالأخضر.الشايمن

شئتإنأضافثمالماءمنوكوباالشايمنكأساأمامي

الرئیسسیديشكرا-:معتذرالھقلتذلك.فلكتدخنأن

ماءبشربةليأسمحفقطالشايأشربولاأدخنلاأنا

كأسيوھذاذلكلكليقالریقي.فيبشیاحأحسفإنني

لكأدعوأوكوبكفيالذيالماءیكفكلمإنأیضاأنا

مثقفإنسانأناالرئیسسیديلھقلتآخر.ماءبكوب

عالميكلھيومجلاتيوصحفيوأقلاميكتبيمعأعیش

أینفمنسیاسیةطموحاتأيليلیستفیھأعیشالذي

نحنالتحقیق،حاكمانتفضلحظتھاالحكایة.بھذهليجئتم

نتابعنحنالكلام؟ھذاتقولكیفالحكایات.نلفقلا

مشبوه.سريبتنظیمصلةعلىأنتزمان.منتحركاتك
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صلتكعلىتدلالتيالوثائقكلوجدنامكتبكوفي

..یااسمع.:أضافثمبرھةسكتالتنظیم.بھذاوعلاقتك

إضاعةفيفائدةلانفسك..وتریحتریحناأنتریدكنتإذا

الرئیس..سیدي:مستغرباأجبتأحسن.الاعترافالوقت.

؟أعترفأنتریدنيبماذا؟..أفعلھلمبشيءأعترفھل

وجوديعلىمضىوقدمساءالرابعةجاوزقدالوقتكان

ساعات.أربعمنأكثربمكتبھ

ونظروابشرواالذینأحدأنكتنكرھل:ليقال

فضلاھذاكتبكعناوینلكأسردھل؟النظامضدللثورة

ھذا.یاغافلینلسنانحن؟مستعارةبأسماءكتاباتكعن
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الثانيالفصل

إعیاء،حالةفيوھوالتحقیقحاكممكتبمنخرج

مقعدأولعلىلیجلسوجھھملامحكلعلىبادیةكانت

بوضعوھمّالسجائرعلبةجیبھمنأخرجثماعترضھ.

ممنوعالتدخینبأنأعلمھالحاجبأنلولافمھفيسیجارة

رأسھووضعجیبھ،إلىالسجائرعلبةأعادالمكان.ھذافي

ھذهلھدبّرمنیتذكروراحعینیھوأغمضكفیھبین

تنظیمفيبالانخراطمتھمانفسھیجدأنیقبلكیفالمكیدة.

یقبلأنلھیمكنكیف؟النظامضدلأعمالیخططسري

لحظاتكلاستحضر؟الفكرةھذهبقبولالتفكیرمجرد

فيلیصرخالتحقیقحاكممكتبإلىبالعودةوھمّحیاتھ..

ابنأنمقاوم..ابنأنامجرما..لستأناسیدي:وجھھ
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نداءلبّتالتيالأولىالصفوفطلیعةفيكانرجل

نشیدھمكانالاستعمار..لمقاومةبالجبالوالتحقتالواجب

الحمى.حماةھوحماسھمفيویزیدمھجتھمیملأالذي

التحقیقحاكممكتبإلىثانیةیدخلأنقبلتمھل

أفكارهأنیشعرھوالمشتتة،أفكارهیستجمعأنیریدكأنھ

وقعمنذلكیكونقدربمااللحظة..ھذهفيمبعثرة

یخطركانماآخرلأنینتظرھا.ربمایكنلمالتيالمفاجأة

سريجھازإلىبالانضماممتھمانفسھیجدأنببالھ

تردكثرةأفكارھناككانتبالوقوف،ثانیةھمّتدمیري.

أمواجتتوالدكمارأسھفيتتوالدالأفكاركانتبخاطره،

كلقدرةسرهفيیمتحنكانفكرة،تدفعفكرةالبحر..

المسلطالاتھامبھالیدحضالتحقیقلحاكمیقولھافكرة

علیھ.
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فيبدوارأحسكثیرة..أفكاررأسھفيتوالدت

سكر.بلاسوداءوقھوةسیجارةإلىالأكیدةوبحاجتھرأسھ

لاسیدي..عفوابالخروج.وھمّاللوحيمقعدهمنقام

فيبھیأبھولمالشرطيكلاماستغربالخروج.یمكنك

لكقلتقلت.ماذاسیدي..نعموسألھإلیھاستدارثمالبدایة

التحقیق.قاضيالسیدمنبأمرھنامنالخروجتستطیعلا

ردالتحقیق.قاضيالسیدمعالأمرأنھیتأناولكنلھقال

الأوامرأنفذأناولكنسیديیاأعرفلاالحاجبعلیھ

حاسمةلھجةفيللشرطيقالھا؟لكصدرتأوامروأي

أناوطني.أخونلاشریف.رجلأنااعتقالي..یمكنكملا

وتجمھرصوتھعلاالوطن.تحریرفيساھممقاومابن

قاضيوخرجحولھالمحكمةبھوفيكانواالذینمنعدد

الھیجانمنالحالةتلكعلىلیجدهمكتبھمنالتحقیق

والثورة.
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الثالثالفصل

صفحاتھافيحاملةالمواليالیومصحفصدرت

الانتماءبتھمةالأشخاصمنمجموعةاعتقالخبرالأولى

بالمشبوھة..وصفتلعملیاتیخططكانسريتنظیمإلى

مقدمةفيالخبرالاخباریةنشراتھافيالإذاعاتوأذاعت

الخبرلأنالخبر..ذھولفيالناستابعالنشرات..ھذه

خبرعلىالمدینةتستفیقأنینتظرأحدیكنلمصادماكان

عصامالمقاھي.فيالناسحدیثالخبروأصبحكھذا

وحماسھوجدیتھأخلاقھبدماثةالمعروفالفلاحيالمھندس

أبناءأغلبالقضیة.ھذهفيالموقوفینبینمنالعملفي

فيعینالجامعةمنتخرجانمنذیعرفونھ..المدینة

منھیجدونلایقصدونھالذینوكلفلاحيكمھندسخطتھ
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یكونكیفمستحیل.//قائلوقالوالمساعدةالدعمإلا

علاماتأبداعلیھتظھرلمالمورطینبینمنعصام

وضعیةفيوھومناھضایجعلھالذيوماللنظامالمناھضة

یریدماذافلاحيمھندسھوآخروقالمریحة..مھنیة

المتفانيالمعلمھذاشھابأمادولة.رئیسأووزیرأكثر..

سري.بتنظیمصلةعلىأنھنقبلأنیمكنكیفخدمتھفي

الأسماءفيخلطھناكأنأعتقدبھذا.القبولیمكنلا

إنكمنسبیا.البعیدةالطاولةمنصوتالجماعةإلىوتناھى

یدوركانبماأدراكمماجماعةیاالظواھرعلىتحكمون

كمعلمعینأنمنذشھابنعرفنحنصحیحخلده..في

نعرفلاولكنناأبنائنامنالعدیددرسوقدبالمدرسة

یاجماعةیاصوتھالحاضرینأحدورفعكاملة.أسراره

أنتریدظالةشرذمةھؤلاءوھؤلاء..نحنمالناجماعة

-15-



أحدفعاجلھالعام.النظامصفووتعكّرللدولةالمكائدتدبر

:المجاورةالطاولةفيالحاضرین

نحنفائدة..لانعرفك.نحن..یاأنتاسكت-

جیدا.نعرفك

عینیھمنیتطایروالشررحركةفيإلیھفاستدار

:كثیرامنھاقتربوقد

أیھاأیضاأعرفكأناتكلم..یاتقولأنتریدماذا-

الشیوعي.

الصباب.أیھامنكأفضلشیوعي...-

لاالأقلعلىأنامنكأشرفأناتقولھا..؟صباب-

المندس.الشیوعيأیھاأنتأماالأحمقأیھابمبادئيأتاجر

یدليأنیریدالحاضرینبینمنواحدكلكان

أحد.سیرتھیتناوللمعبدالفتاحونسواالمسألةفيبدلوه
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الكتببینیعیشالذيالبوھیميالمثقفعبدالفتاح

لاروسمنجدحفظأنھقیلالذيذاكوالأقلام،والأوراق

وكتابمالكابنوالفیةالسبعالمعلقاتوحفظصغرهفي

رآهماوكثیراكثیرة.أخرىوكتبوالبخلاءودمنةكلیلة

یحدثوھویمشيالمدینةإلىخروجھساعاتفيالناس

الناس.عامةیعلمھالاغریبةأشیاءویقولنفسھ
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الرابعالفصل

قضیةفيالموقوفینبینمنأنصدقأحدلا

بعدالناسبینخبرھاشاعالتيالسريالتنظیمإلىالانتماء

ابنسامحیوجدوصورھمأسماءھمالصحفنشرتأن

لاالناس..فيخطبطالماالذيالدستوریةالشعبةرئیس

أوللیكونكبیرمسؤولأووزیرأيزیارةیفرط

شؤونرعایةفيوالنظامالدولةبجھودالمشیدینالمتكلمین

تدّخرلاالدولةأنولیؤكدالحالبضعافوالعنایةالناس

ابنھیكونفكیفالناس..یسعدماكلتحقیقسبیلفيجھدا

تماما.نقیضھعلىالجامعةفيدرسالذيالشابسامح

الخبرتقرأكانتمجموعةفيالحاضرینأحدقال

الجریدة:فيالموقوفینصوروتتأمل
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مھذّبشابھوسامحأعرفأناأصدق..لاأنا-

كانتالثانويفيیدرسكانأنمنذھوصحیحولطیف.

بھیصلأنأعتقدلاولكنوالدهأفكارعنتختلفأفكارلھ

سري.تنظیمإلىوینتميمعارضایكونأنحدإلىالأمر

تحكملا:منھمقربةعلىوكانفتحيأجابھ-

تغیرتالجامعةإلىذھبواالذینالشبابكلبالظواھر..

لقدشیاطین..إلیناوعادواملائكةأرسلناھملقدأفكارھم،

یحملونأخرىجھاتمنبشبابالجامعةفياختلطوا

ھدّامة.أنھاقیلأفكارا

تفھمونھالاأشیاءعنتتحدثونأنكم-ثالثوانبرى

بالجامعةالتحقأنمنذسامحأنمعلوماتعنديأناجیدا..

للنظاممناوئةأفكاراتحملكانتطلابیةتیاراتاستھوتھ

ھذهاجتماعاتعلىخلسةالبدایةفيیترددكانأنھوقیل

الفاعلة..العناصرمنمدةبعدأصبحثمالمجموعات
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یخطبكانأنھقیلذلك..علىالخطابیةقدرتھوساعدتھ

كانلأنھمؤثرةخطبولھبكلامھفیقنعھمالجماعةفي

شیوعیةأفكاراتحملوالتيالوافدةالكتبمنالكثیریقرأ

وتقدمیّة.

شابھذاسامح:المقابلةالطاولةفيطاھرقال

ظھرعنیحفظكانالثانويفيیدرسكاننمنذخطیر.

الأمةزعیمفیھیرىوكانالناصر..عبدخطبقلب

العربیةالأمةإنخطبھفيیقولكانالأوحد.العربیة

الأوحد.الشبابوملھمالعربیة،القومیةزعیمبوفاتھفقدت

أنویریدھموزملائھ.أصدقائھفيیؤثرأنیریدكان

الشبابككلوھوالناصريالتیارأنصارمنأیضایكونوا

وتوجھھالناصرعبدجمالبخطبمعجباكانجیلھمن

تتحدثالتيالكتبمنالعدیدعندهضبطتوقدالقومي.

رجلیامھلك...سعیدفعاجلھالقوميالعروبيالتیارعن
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ھذه؟ھذاكلعرفتكیفسامح،عنھذاكلتعرفأنت

رئیسابنوھوسامحیكونكیفلھا.سندلاأقاویلمجرد

نعرفنحنالھدامة..الأفكارلھذهحاملاالدستوریةالشعبة

علىبالمطالعةمغرماكانفقدصغیراكانأنمنذسامح

الثانويالتعلیمفيكانوعندماأبنائنا..منالكثیرینعكس

یكتبوكانتفوقا..أكثرھمكانأبنائنامعدرسوقد

الشعر..

بخطبھأتعبناطالماالذيوالدهأنلوطاھرقال

وقتھصرفالحزبيالانضباطإلىتدعووالتيالعنتریة

الآنیقولماذاولنا..لھأفضللكانابنھرعایةفي

بتھمةالموقوفینمجموعةتتصدرسامحابنھوصورة

الدولةضدبأعمالللقیامیخططسريتنظیمإلىالانتماء

؟وتوجھاتھا
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الخامسالفصل

التیاراتوكلكالمرجل..تغليالجامعةكانت...

وتكوننفسھیفرضأنیریدتیاروكلمتواجدة..السیاسیة

یجريعمامعزلفيالجامعةتكنلمالعلیا..الكلمةلھ

نتیجةصعباوضعاتعیشكانتفالبلادأسوارھا..خارج

الآفاق..وانسدادالسیاسیة..الأوضاعتأزم

الجنوبفيمدینةأعماقمنالقادمسامحكان

فيبتفوقنجحأنبعدبالجامعة..الالتحاقحدیثالتونسي

الحقوقكلیةإلىتوجیھھوتمّالباكالوریا..شھادةامتحان

تخرّجوقدسامحابنھحیاتھفيیرىبأنوالدهحلملطالما

ابنھتفوقعنیتحدثمجالسھفيكانقاضیا..أومحامیا

یزعجكانحدإلىبھأساتذتھوإعجابالدراسةفيسامح
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ابنھ.عنالحدیثفيكثیرایبالغفھوإلیھیستمعونمن

بتوجیھھوسعیداالحقوقكلیةفيجدیداطالباسامحكان

فقدالشخصي.حلمھوأیضاوالدهحلملیحققالكلیةھذهإلى

محامیاأوقاضیایكونبأنیحلمالثانویةدراستھفيكان

بعدمحامیایكونأنفيرغبتھیغلبّكانولكنھصحفیاأو

الأخرى.رغباتھعلىالجامعةمنالتخرج

كتاباتھامتدحماكثیراكانالفلسفةأستاذأنیذكر

فيأقرانكبینوجودھاقلّموھبةتملكأنكلھیقولوكان

الموضوعتعویموعدمالصحیحةبالعربیةوالكتابةالتحلیل

تكتبھ.الذي

علىمانوعاغریبانفسھسامحوجدالجامعةفي

بكلیةالتحاقھعلىفترةمضيبعدخاصةالجامعةأجواء

یحسدوكانالمجتمعأبناءخیرةتضمكانتالتيالحقوق

إلىیأتيبعضھمكانالذینھؤلاءبینوجودهعلىنفسھ
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منینحدرونھؤلاءأنأكیدالخاصة.بسیارتھالكلیة

ماوھومنھمالواحدملكماوإلاوثریةمیسورةعائلات

منعلیھمیظھركانمامعالخاصةسیارتھطالبازال

الأنیقواللباسالفاخرةالسجائرتدخینمثلالیسرعلامات

مضيوبعدالجامعیة..المنحةعلىیعیشكانھوبینما

خاصةخجلھمنیتخلصالخجولالفتىھذاسامحبدامدة

فيإدماجھتحاولالتيإیمانزمیلتھعلىتعرّفأنبعد

إلیھاستمعتلمابھإعجاباوازدادتالجامعیةالأوساط

علیھایقرأالكلیةمقھىفيلوحدیھماكانابینمامرةلأوّل

قصائده.بعض

إذن.شاعرأنت:إیمانلھقالت

محاولاتمجرّدھيلالا..:استیحاءفيلھاقال

ھذهبعضانشروكنتالمعھدفيكنتعندمابدأتھا

الحائطیة.المجلةفيالقصائد
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قبلةخدّهعلىطبعتثمكثیرامنھإیماناقتربت

منینتظریكنفلمینھار.أنسامحكادسامح.فاجأت

خلالمنالثراءعلامةعلیھاتبدوالتيالطالبةإیمان

اللونذاتالصغیرةالخاصةوسیارتھاالأنیقلباسھا

تبديوأنالساخنةالقبلةتلكخدّهعلىتطبعأنالأحمر

بشعره.إعجابھا

انفتحتوقدإلیھتنظروإیمانمكانھفيمسمرابقي

أخذتھثمحیاتھفيمنھاأجملیرلمابتسامةعلىشفتاھا

ركنتحیثإلىمعاوساراذھولھمنلتنقذهیدهمن

:لھوقالتسیارتھا

اصعد-

؟اصعد-
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حیثإلىسآخذكمتوترا..مالكاركب..نعم

حتىالكرسيعلىسامحجلسإنماارتباكك.منتتخلص

امتدتثمسیارتھا..بھماوانطلقتالمفتاحإیمانأدارت

صوتمنھخرجشریطاووضعتالسیارةمسجلإلىیدھا

بیتھم،فيخلواتھفيإلیھاستمعولطالماسامحكثیرایحبھ

نجم.فؤادأحمدبأشعاریتغنىإمامالشیخصوتإنھ

إمامالشیخمعیردّدشرعاستئذان..وبدوناللهیا-

أیضاأنت:إیمانلصدیقتھوقالغریبانتشاءفيأغانیھ

برأسھاأومأتنجم.فؤادوأحمدإمامالشیخعشاقمن

بغزالةأشبھكانتالتيسیارتھاقیادةوواصلتضاحكة

الصحراء..فيشاردة
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السادسالفصل

باردا..الطقسوكانشتاء..بدایةالفصلكان

والوسطالشمالفيالبلادعلىغزیرةأمطارنزلتسنتھا

منطاقتھافوقالسدودوامتلأتالأودیةوفاضتوالجنوب

والسیول..والمجاريالأودیةمنتجمعتالتيالمیاه

قمودةفيبغزارةنزلتالتيالمیاهأنالأخباروجاءت

منالعدیدغمرتقدالشمالمنمدنعدةوفيوقفصة

الأشجار.واقتلعتالمنازل

مدینةوعزلتبیاشواديوفاضالفكةواديفاض

فيأشدكانتالوطأةولكنقمودة.مدینةعزلتكماقفصة

المدینة..بیاشواديفیضانعزللقدقفصة.مدینة

ترعبالھادرةبیاشواديمیاهكانتالمدد..عنھاوانقطع
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قادمة..كارثةأنبدلابالأھالي.الخوفواستبدالسكان..

ماالثانوي..التعلیممنالأولىسنتھفيسنتھافاكركان

وھلالیوم..إلىبذاكرتھملتصقةالأحداثصورزالت

الحسینمستشفىفيالمسجیةالجثثمشھدینسى..

المیاهجرفتھمأنبعدأبیضبرداءغطیتوقدبوزیان..

الھادرة..بیاشواديمیاهبشقالشاحنةسائقغامرعندما

كانتالتيالشاحنةالمیاهقلبتالمسافةمنتصففيولكن

فيمعھیدرسونكانواالذینفاكرزملاءمنعدداتقل

القسم..فيزمیلھكانمنومنھمالمعھدنفس

معھاوجرفتالشاحنةالفكةواديمیاهجرفت

قفصةھاجتبعیدا..بعیدا..بھموذھبتالتلامیذ..

وتسببتبواجبھا..القیامفيالسلطةقصرتلقدوماجت..

وعشرینخمسةمنأكثركارثةمنبالمدینةلحقمافي

فيبجثثھموترميالمیاهتجرفھمالزھور..عمرفيتلمیذا
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الخبرجاءطویلة.مسافاتعلىالمترامیةالواديأطراف

أبناءبیاشواديمیاهجرفتلقداللیلة..تلكفيالحزین

نحیبالأھالي،للوعةویاالمدینةللوعةیاآهالقصر.

المدینةقفصةوھناكھناومآتمداركلفيوعویل

بالواجبالقیامفيوتھاونھاالسلطةإھماللولاالمنكوبة،

الكارثة.إنھاتلمیذا.وعشرینخمسةالمیاهجرفتما

مدینةومنقمودةمدینةمنالواردةالأنباءكانت

جھاتمنالقادمةالأخبارعنوطأةتقللاالمكناسي

الذياللبنواديیطوقھاالتيالمكناسيمدینةالشمال.

الفكةواديفاضلقدبعیدة،مسافاتمنمیاھھھدیریسمع

الناسوتشبثالمنازل..وغمرتالمدینةالمیاهوھاجمت

الھلاكمنللنجاةوخشبألواحمنیملكونھكانوابما

وذھبتالمیاهجرفتھابأكملھاعائلاتالمحقق..والموت
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أینالناسیعرفلاالیوموإلىمكانلاحیثإلىبھا

جرفتھا.التيالجثثبتلكالمیاهذھبت

قفصةفيثقیلةكانتوالكارثةشدیدةكانتالوطأة

اختزنتومافاكررأىمالھولیاوالمكناسي،وقمودة

میاهبشقالتعلیماتأصدرمنأنیومھاقیلذاكرتھ.

أنھوقیلالولایة..عنالأولالمسؤولھوالھادرةالوادي

السلطإلىالكارثةأخباروصلتأنبعدلیلاتھریبھتمّ

فقدتالتيوالعائلاتالأھاليانتقاممنعلیھفخافواالعلیا

فيالمسجیةالجثثمشاھدتزاللابتھریبھ..فقامواأبناءھا

أویومینبعدفاكر.ذاكرةتؤرقبوزیانالحسینمستشفى

عنالبحثفرقانطلقتالواديمیاهھدأتعندماثلاثة

فيكلھاتجمیعھاوتمّمنھاالعدیدانتشالوتمّالجثث

الأھاليونظمحزین،موكبفيبوزیانالحسینمستشفى

المدینةبقیتالمیاه..جرفتھمالذینلأبنائھمجماعیةجنازة
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تلكبعدالمدینةمسؤولأيیزرولمعدیدةلأشھرحزینة

غاضبةالمدینةزالتوماالأھاليانتقاممنخشیةالكارثة

الیوم..إلى
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السابعالفصل

بدایةمنالفترةتلكفيالجامعیةالفضاءاتكانت

الطلبة..منكامللجیلالوحیدالمتنفسھيالسبعینات

ترصدالنظامعینوكانتوأفكارھم..أرائھمعنللتعبیر

كانوامایخیفھمیكنلمالطلبةولكنالتحركات..ھذه

القادمالطالبعصامیجدلمملاحقات..منلھیتعرضون

العلیابالمدرسةیدرسوالذيالوسطولایاتإحدىمن

الجامعیة..الأجواءھذهفيالاندماجفيصعوبةللفلاحة

كبیر..حدإلىمشحونةكانتالتي

یحفظالثانويبالمعھدتلمیذاكانأنمنذعصام

یعتبرهوكانلینین..الشیوعيالزعیمخطبمنالكثیر

بلاماركسكارللھنظرالذيالاشتراكيالفكرزعیم

الذيالمعھدمنأسبوعلمدةبالطردعوقبأنھحتىمنازع
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فيبنفسھضبطھالخارجيالعامالقیملأنبھیدرسكان

جمالالرئیسبخصالیشیدالمعھدساحةمنجانب

یغفرفلمزملائھ..منعددأمامالاشتراكیةعبدالناصر

تقریرهفيوصفھكمامارقتلمیذإلىیتحولأنلعصام

منعصامطردبمقتضاهولیتمالمدیرإلىرفعھالذي

وكأنھوالده..وعلىعلیھوالتنبیھأسبوعلمدةالمعھد

خطیرا..جرماارتكب

عصام..تاریخفيالوحیدةھيالحادثةھذهتكنلم

لأنھالمناسباتإحدىفيالأمنمركزإلىدعوتھتمتفقد

بعنوانزملائھأمامقصیرةقصةالأدبھواةناديفيقرأ

عتیا".بلغالذي"الثور

إلىالأمنلرجالیقولأنعصاممنطلبیومھا

عصامیتفطنلمعتیا..بلغالذيبالثوریرمزكانماذا

وتستمعتراقبھأعیناھناكأنإلىالقصةیقرأكانعندما

-33-



البلادرئیسإلىخلالھامنیرمزأنھیبدوالتيقصتھإلى

عتیا.بلغالذيبالثورقصتھفيووصفھ

أعماقمنالقادمالریفيالفتىھذایتجاسروكیف

إیقافوتمّ؟بالثورالبلادرئیسوصفعلىنائیةقریة

مرةكلفيوكانالتحقیقذمةعلىأیامثلاثةلمدةعصام

عتیا.بلغالذيالثورھومنلھمیقولأنمنھیطلب

قصتھأحداثاستوحىأنھلھمیقولفكانھوأما

اشتراهقریتھم..فيالأبقارمربيأحدیملكھثورحیاةمن

لافحلنظرهفيلأنھعلیھوحافظسنواتمنذصاحبھ

فیھیفرطلمصاحبھفإنیھرمبداالثورأنورغملھمثیل

النادرة..الثیرانصنفمننظرهفيلأنھ

ھذهیصدقفلمیستنطقھكانالذيالأمنرجلأما

عصانیذكریعدلممرتینأومرةفيوعاجلھالحكایة..

:حیاتھفيمثلھایرلمبصفعة
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عندكضبطناأنمنذنعرفك..نحنولد..یااسمع-

عبدلجمالخطباتحويكانتالتيالكتبمنمجموعة

ھومنتتعبني..لاولدیااسمعالقوتللي..وشوقيالناصر

؟قصتكفيعنھتحدثتالذيالثور

الثورھویقصدهالذيالثورأنعلىعصامویصر

تدخلأنبعدإلاعصامسراحإطلاقیتمولمیعرفھ.الذي

تعھدایكتبأنعصاممنوطلبالمحلیینالمسؤولینأحد

استحضرمشبوه.نشاطأيممارسةعننھائیابالإقلاع

التمردحبنفسھفيولدتالتيالأحداثھذهعصام

لامااستمراریعتبرهكانماعلىالثورةفيوالرغبة

استمراره...یجب

زمیلھاسامحبجانبھاوكانسیارتھاإیمانأوقفت

بداأنبعداعترضھما..مقھىأولأمامالحقوقكلیةفي

بكثافة.ینزلالمطر

قھوة.نشربتعال-:لھقالت
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إیمانمعالنزولعلىالسیارةفيالبقاءسامحخیّر

منذالمقاھيفيالجلوسیحبلاھوالمقھى.فيوالجلوس

لھقالتالنزول.علىأصرتإیمانولكنتلمیذاكانان

المقھىھذافيھناالجلوسفيكبیرةبرغبةأشعرإنني

المدینة..ضوضاءعننسبیاالبعید

ھذاإلىآتيبالضجرشعرتكلماإننيلھقالت

ساخنةقھوةبشربوأستمتعلوحديوأجلسالمقھى

فاخرة.سیجارةوتدخین

إحدىفيالكبارالمسؤولینأحدابنةإیمان

كانتالتيالملابسخلالمنذلكویظھرالوزارات.

السجائرخلالومنیومكلتغیرھاكانتوالتيترتدیھا

لسیارةامتلاكھاعنفضلاتدخنھاكانتالتيالفاخرة

خاصة.

تردّدكلأمامھقاطعةیدهمنسامحإیمانأخذت

المطر.زخاتوقععلىالمقھىإلىمعاودخلا
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الثامنالفصل

ساحةوأصبحتالدروس..مقاطعةالطلبةقرر

كانحلقةكلفيالغاضبین..الطلبةبحلقاتتعجالكلیة

ھذهالطلبة..زملائھفيیخطبخطیبصوتیعلو

مجموعةوھذهالقومیینمجموعةوھذهالیساریینمجموعة

كبیر..حدإلىمشحونةالأجواءكانتالاسلامیین..

مسیرةفيالشارعإلىالنزولالطلبةوقرر

العظمى.الدولوزراءأحدزیارةعلىاحتجاجیة

البلادبزیارةالوزیرلھذاالدولةتسمحكیف-

؟شقیقةدولةعلىالاعتداءفيمورطةوبلاده

قرأهبمامستعیناالطلبة..زملائھفيجمالخطب

سیاسیینلزعماءوخطبتحالیلمنالسیاسیةالكتبفي
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معھافیتفاعلونزملائھوجدانإلىتنفذكلماتھوكانت

الحماسیة.الشعاراتوتردیدبالھتاف

یمكنلاالأحرار..أیھایومكمالیومھذاإن-

لمحاولاتنتصدىأنیجبالوطن..باستباحةالسماح

الأجنبیة.والھیمنةالوطنابتلاع

ھوینتظره..الذيالمصیرجیدایدركجمالكان

التابعالثقافيالمركزمھاجمةالطلبةقرربھذا..یأبھلا

الكبرى.الدوللأحد

الطلبةوسیھاجممحالةلاالبولیسسیتصدى

الوصولعنلصدھمالأسلحةكلوسیستعملالغاضبین

اعتبار.كلفوقتكونأنیجبالدولةھیبةمبتغاھم،إلى

الجنوب..ولایاتإحدىمنالقادمالشابھذاجمال

زملائھ.فيالتأثیرعلىتساعدهالخطابةفيموھبةیمتلك
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الانتماءبتھمةالنظامحاكمھمالذینالیوسفیین..أحدابنھو

والدهكانسجن.سنواتبخمسةوحوكمالعامة.الأمانةإلى

أشدمنوكانیوسف..بنصالحالزعیمأنصارمن

بخمسوحوكموالدهمحاكمةتمتعندمالھالمتشعیین

كانأخرىولایةإلىنفيسنواتومثلھاسجنسنوات

محاكمةجیدایتذكرسنین.الخمسیتجاوزلاجمالعمر

قبضمنجانبإلىالإذاعةفيتذاعكانتالتيوالده

محاكمتھم..النظاموقررالیوسفيالتیارأنصارمنعلیھم

الخامسةفيالسنةتلكفيكانجمالقاسیة،الأحكامكانت

للنظاممعارضتیارإلىینتميوالدهأنلھقیلعمره..من

سمعولطالماالانتماءھذاعلىیعاقبھمأنالنظامویرید

البورقیبي..الیوسفيالخلافعنحكایاتكبرعندماجمال

السجن.منخرجأنبعدواحدةمرةإلاوالدهجمالیرلم

السجنمنخروجھبعدالنفيفترةبقضاءمطالباكانفقد
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والدهیمھللمالقدرأنإلاالشمال..ولایاتإحدىفي

منخروجھمنقصیرةمدةبعدوالدهتوفيفقدطویلا..

السجن.

الانتقامفيقلبھتسكنجامحةرغبةعلىجمالشب

الآخرین.الأطفالككلوالدهعطفمنحرمھالذيمن

فيسیاسیینتیارینبوجودسمحلوماذایتساءلوكان

وتكونوالشعب..للوطنأفضلذلكیكونألاالبلاد..

السیاسي..الانتماءفيحریةھناك

تذكركلماجمالبخاطرتجوبكثیرةأسئلةكانت

ألیسالسیاسي.اختیارهفيحریتھضریبةدفعقدوالدهأن

التیارعنیختلفسیاسيتیارإلىینتميأنحقھمن

؟البلادفيالقائمالسیاسي
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القادمةالطالبةلبنىعلىجمالتعرفالجامعةفي

بفصاحتھمعجبةوكانتالقبليالوطنولایاتإحدىمن

لبنىالخطابیة.وقدرتھأرائھعنالتعبیرفيوشجاعتھ

یملككبیرفلاحوالدھاالقبلي..الوطنفلاحيأحدابنة

مختلفمنكلھامزروعةوحقولوأراضيعقارات

البرتقال..أصناف

الجامعة..فيیومأولمنجمالعلىلبنىتعرفت

خضروانعیناهالشعرأسودوسیماشاباجمالكانفقد

ھيوكانتجمالمنلبنىاقتربتاللون.قمحيووجھھ

القبلي.الوطنبناتككلالجمالمنغایةعلىالأخرى

لقاء..أولجمعھماالكلیةمنقریبمقھىفي

مناضلابنأنھعرفتلمابجمالإعجابھالبنىوازدادت

سبیلفيوماتالیوسفیة.انتماءاتھلأجلحوكمسیاسي

جذبھاالذيماتعرفلاھيجمال..لبنىأحبتمبادئھ.
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إحساساولكنغیره.صدیقاتختارأنیمكنكانإلیھ.

ھذاصمت..فيلھایقولكانتفسیرهعلىتقدرلاداخلیا

بھ.تحلمینالذيفارسكھو

كلوتحضرأبداجمالتفارقلالبنىكانت

الزغاریدكانتالطلبة.فيفیھایخطبكانالتيالحلقات

تعطلوأمامزغاریدھا..ھيالحلقةمنتنبعثالتي

منكانالطلبةمنمجموعةعلىقبضبالكلیةالدروس

الكلیة..عمیدإلىأخذوھموآخرین.ولبنىجمالبینھم

الرأس..أصلعالجثةقويالقامةطویلصعبارجلاوكان

مكتبإلىالجامعيالأمنبھمأتىالذینالطلبةعددكان

وإناث.ذكوربینطالباالعشرینیتجاوزلاالكلیةعمید

بادیةالغضبعلاماتوكانتالطلبةدخلإنما

ولیسللدراسةھناأنتمبالقول:بادرھمحتىالعمیدعلى

جمال..إلىالخطابموجھافلانیاأنتاسمعللثورة..
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أنتكثیرا..تحملناكلقداسمعحركاتك..كلنتابعنحن

إلاالعمید.كلاممقاطعةجمالحاولتخریب.عنصرھنا

الكلام.فيجمالبرغبةآبھغیركلامھواصلالعمیدأن

منللدراسة..أتیتمبالعبث..الیومبعدأسمحلن-

الیومبعدأسمحلنھنا..لیسمكانھاالثورةالثورة..أراد

التفتثمالسیاسیة.للمزایداتفضاءإلىالكلیةتتحولبأن

:لبنىإلى

تشجعینأنكأعرفالطالبة..أیتھاأنتاسمعي-

بعدشيء.كلعنكأعرفوالھتافات.بالزغاریدصاحبك

ھلاجتماعات..ولامناشیرلاالعبث.بھذاأسمحلنالیوم

ھذهولكنالأمن.,إلىأسلمكمبأنتعلیماتعنديسمعتم.

یدي..علىمضرتكمتكونلنأفعل..لنالمرة

-44-



التاسعالفصل

علىمنكفئاطالباشھابكانزملائھ..كلبینمن

إلىبانتمائھفخوراكانبزملائھ..الاختلاطقلیلنفسھ..

فينجاحھبعدإلیھاتوجیھھتمّالتيالاجتماععلمشعبة

كانماإلىالطلبةزملائھكبقیةمنجذبایكنلمالباكالوریا..

كانھمھكلسیاسي..طلابيحراكمنالجامعةفيیدور

قلبلیسعدرأسھمسقطإلىویعوددراستھفيینجحأن

ولولایومي..عاملوالدهوالجیران..والدتھوقلبوالده

فيباستمراریسجلھفكانظروفھیقدرالشعبةرئیسأن

یوفرأنعلىیقدرأنلھكانماالموسمیةالحضیرة

الآخرین..إخوتھولبقیةلشھابالدراسةمتطلبات

-45-



والدهلھأقامالباكالوریافيشھابنجحعندما

ابنھ..نجاحفيلمشاركتھوالجیرانالأھلودعااحتفالا.

وكانتوالجیرانللأھلوأولمسمینةشاةاشترىویومھا

وكانتالجمیعأكلحیثحاضرة..باللحمالكسكسيقصاع

القریة..لیاليأحلىمنلیلة

كلیةفيوسجلمرةلأولالعاصمةإلىشھابقدم

الصائفةوخلالالاختصاصھذایحبھوالاجتماع..علم

خلدونابنمقدمةیقرأولیالأیاماأمضىنجاحھتلتالتي

ھذهإلىتوجیھھتمّبأنفخرهفازدادالاجتماععلمواضع

الأدبیة...الكتابةفيموھبةمنبھیتمتعكانمامعالشعبة

بعضنشرماكثیراالثانويالمعھدفيكانفعندما

أساتذتھوكانالمعھد..مجلةفيوأشعارهأقاصیصھ

الأدبیةموھبتھوصقلالكتابةمواصلةعلىیشجعونھ

والمطالعة..القراءةعلىالإقبالبمزید
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فيأسلوبھیعتريمارغمبالمسعديمعجبھو

بھوأعجبالسدكتابقرأالفھم..فيصعوبةمنالكتابة

كماوالاستمرارالبقاءأجلمنغیلانصراعویعجبھ

أبدعالتيالروایةشخصیاتوبقیةمیمونة..تماھيیعجبھ

الروایةمقاطعبعضإعجابفيویرددالمسعدي..فیھا

استنبطھ.الذيالخرافيالكائنشخصیةوتعجبھ

بمایأبھیكنلمالدراسةفيعامھشھابأمضى

:نفسھقرارةفيیقولكانالجامعة،أسوارخارجیدور

للدراسةھناأناللسیاسةیولدوالمالفقراءأبناء-

والأثریاء.الأغنیاءلاولادالسیاسةوالنجاح..

زمیلتھعلىالدراسةمنفترةمضيبعدتعرف

ابنةھيالسنة..نفسفيمعھتدرسكانتالتيسحر

الجمال،منكبیرقدرعلىوكانتالشمالولایاتأحدى
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اختارت..ولكنھامنھاالتفاتةیتمنونزملائھاأغلب

معاویراجعانمعافراغھماأوقاتیمضیانكاناشھاب..

الراحة.أوقاتفيمعاویخرجانالكلیةمكتبةفي

مرةولأولوالفنللأدبمحبةالأخرىھيسحر

معا.یكونانلماترددھاكانتأغانسحرمنشھابسمع

كانتالملتزمة..الأغانينوعمنھيالأغانيھذهلھقالت

كلماتھاوتستھویھشھابلھایطربأغانيأمامھتردد

شبابأغلبلسانعلىكانتالتيالأغانيمثلومعانیھا

البحثوفرقةإمامالشیخیؤدیھاكانوالتيالمرحلةتلك

كثیرایحبھاأغنیة//مطریاھیلةھیلة//بقابسالموسیقي

منطلبماوكثیراكیانھ..تملأالأغانيھذهكانتشھاب.

نزھة..أوفسحةفيیكونانلمالھتغنیھاأنسحر

منالكثیروتحفظجمیل..بصوتتتمتعوسحر

الملتزمةالأغانيتلكأنیدركھوالمرحلة..تلكأغاني
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أغانالطلبة..زملائھأغلبعندثوریةأناشیدإلىتحولت

كانالشبابولكنالإذاعاتفيبثھایمنعالنظامكان

الأغانيھذهوبدأتالطلابیة.الثقافیةالمنتدیاتعبریتابعھا

یشعربداغریباإحساساداخلھفيوتحركشھابتستھوي

سحر..زمیلتھلدیھغذتھإحساسمرة..لأولبھ

التأزم..شدیدالسنةتلكفيبالبلادالعامالوضع

وفيالداخلیةالجھاتعدیدفيواضطراباتأحداث

فيطلابیااجتماعاالبولیسداھممرةوذاتأیضا.الكلیات

إلقاءوأرادالحاضرین..الطلبةكلوحاصرالكلیة..فضاء

معھم..للتحقیقالأمنمراكزإلىواقتیادھمعلیھمالقبض

علیھمالبولیسیلقيلاحتىاتجاهكلفيالطلبةتفرق

فياختبأمنوفیھمبالقاعاتالتحقمنفیھمالقبض..

الكلیة.أسواروقفزجرىمنوفیھمالأركانبعض
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أنھارباالطلبةبقیةمعجرىالذيشھابیذكر

السوربصعوبةقفزتوأنھاوراءهكانتسحرزمیلتھ

ارتطمتلأنھاساقھافيبكسرتصابوكادتالعالي

بنطلونھاوتمزقالسورقفزتعندماالحجارةمنبكدس

عجزتعندماظھرهفوقشھابحملھاوقمیصھا..الجدید

السیر...مواصلةعنھي

-50-



العاشرالفصل

جوراس..جونشارعقربسیارتھا..إیمانركنت

جمیلالطقسسامح..زمیلھاومعھاسیارتھامنونزلت

قالتالمطر..نزولبعدالوجوهعلىتھبخفیفةنسمةمع

:إیمان

مغرمأنكأعرفالكتاب..مكتبةإلىسآخذك-

الاصدارات.آخرعلىالاطلاعوتحببالمطالعة

:سامحقال-

الكتبأعشقأننيتعرفینأنتجید..اختیار-

الكتابمكتبةواجھةازدانتالثقافیةالأنشطةوحضور

حوتھمالتأملیتوقفونالمارةبعضوكانالعناوین..بآخر

ومجلداتكتبمنجدیدة.عناوینمنالواجھة
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فيالمكتباتأشھرھيالكتابمكتبةوموسوعات.

لعرضھاكتبمنصدرمابآخرتأتيالتيوھيالعاصمة

تونس..في

التيالمكتبةداخلإلىسامحووراءھاإیماندلفت

والشبابوالنساءالرجالمنبالروادملآنةشبھكانت

فقدمرحبا..المكتبةفيالعاملینأحداعترضھماوالأطفال.

لتشتريباستمرارالمكتبةھذهإلىتأتيأنإیماناعتادت

مرة.لأولیزورھافإنھسامحأماكتب..منلھایروقما

مامتأملاوأجنحتھاالمكتبةأروقةفيببصرهیجولكان

اللغات.بمختلفومجلداتكتبمنحوتھ

صاحبیكونأنتأملھلحظةفيسامحتمنىكم

لاالسحريالفضاءھذافيھناالمعروضةالكتبإحدى

لونكلعلىھناالكتبالكتاب.مكانةعلىیعلوشيء
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الشعریةالدواوینبجانبالروایاتبجانبالتراجموشكل.

الموسوعات.بجانب

الجمیل.العالمھذامااللهیا-

ذھولھ..فيتركتھسامح..عنقلیلاإیمانابتعدت

یحبھاالتيالكتببتأملسعادتھلحظةعلیھتقطعأنتشألم

یحبمالیشتريكثیرامالایملككانلوتمنىویعشقھا.

ولكنإخراجھفيبسیطاكانكتابأمامتوقفالكتب.من

الشمس"انتصارعلى"أقسمتانتباھھلفتالكتابعنوان

اللغمانيمختاراسمھلشاعرشعر..دیوانھوفإذافتحھ

الجامعةفيتلقىأشعارهكانتالاسم..بھذاسمعلطالما

توفيالشاعرھذاأنوقیلالطلبة.زملائھمنعددقبلمن

الشبابیرددھاثوریةأشعارهلعصره..سابقاوكانصغیرا

الشمس..انتصارعلىأقسمتأناشید.إلىویحولونھا

ھذاخلالمنالشاعركانالعنوان..عندطویلاتوقف
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الدروبتنیرتنتصرأنللشمسبدلاأنھیقولالعنوان

التراجع.إلىالسحبوتدفعالكونوتضيء

لاوسامحالمكتبةأجنحةفيجولتھاإیمانأتمت

الصغیر...الشعريالدیوانوبیدهمتسمراواقفایزال

نفسفيصدیقھالتجدوعادتكتابینإیماناشترت

المكان.

:لھقالت

؟أعجبكالذيماماذا...-

عنوانھ.شدنيالدیوانھذا-

؟ھووما-

الشمس.انتصارعلىأقسمت-

نفسفيھوىوجدالدیوانعنوانأنإیمانأدركت

:لھقالتسامح.
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؟ستقتنیھھل-

:لھاقال

؟الشاعرتعرفینھلولكنشك..عندكوھل-

:إیمانردت

ولكنھاللغماني..مختاراسمھعنھسمعتنعم-

صغیرا.توفي

سامحكان؟اشتریتماذاوأنتالأقدار..لعبثیا-

الكتب.جدیدمنإیماناقتنتماذایعرفأنیرید

:إیمانأجابت

كثیرا..الشعرإلىأمیللاالروایة..تستھوینيأنا-

الفرنسیةباللغةالمكتوبةالروایاتمطالعةأحبوأضافت

عبدوإحسانمحفوظنجیبالعربالروائیینمنوأحب

لقدخریف..البشیریعجبنيالتونسیینومنالقدوس..
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كماممتازةروایةإنھاعراجینھا،فيالدقلةروایتھقرأت

تمھلولمالمنعرج.روایتھفيالفارسيمصطفىیعجبني

ماثمنندفعتعالوقالتیدهمنوأخذتھلیتكلم.سامح

المكتبة.فيھناسریعاالوقتمرلقدكتب..مناشترینا
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عشرالحاديالفصل

القصبةساحةبینیربطالذيالضیقالنھجبدا

مزدحماالعتیقةالمدینةیقسموالذيالجزیرةبابوبطحاء

الدكاكینتستوقفھمكانتالذینالسواحمنوأغلبھمبالمارة

الصناعاتمنمختلفةنماذجتعرضالنھججانبيعلى

ناحیةمنالنھجبدایةفيالنحاسیة..والأوانيالتقلیدیة

لتناولأماكنھمیأخذونالمطعمروادمنعددبداالقصبة

الغداء..وجبة

الأكلاترائحةتعترضكالمطعم..ھذافيھنا

الكسكسيأكلاترائحةمنھ..تقتربإنماالمتنوعة

وأنواعالمشويالدجاجولحمالمشويوالسمكوالمقرونة

الشھیة.الأكلاتمنأخرى
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حتىالقصبةناحیةمنالنھجھذاإلىتدلفأنما

وفيالمختلفة..العطوراتوأنواعالبخورروائحتعترضك

خرجشامخا..المعمورالزیتونةجامعیقفالنھجمدخل

:لھاقاللبنى..ومعھالكلیةعمیدمكتبمنجمال

ھناكالعتیقة..المدینةأزقةفيفسحةإلىأحتاج-

ویخفتالطمأنینةإليوتعودبالراحةأشعرأتجولوأنا

توتري..

انتصبتحیثالقصبةساحةولبنىجمالعبر

ھناكومنالأمنرجالبحرسھاالوزاراتعدیدبنایات

عثمانة..عزیزةمستشفىعبرالزیتونةجامعنھجإلىدلفا

ولایاتمنعددمنالقادمینالمرضىمنعددھناككان

الخارجیة.المستشفىبساحةالغربيالشمال

:جمالمخاطبةلبنىقالت
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یوجدألاعلیك..كلامھكلالعمیدركزلماذا-

؟یتحركونآخرونزملاء

:زھوفيجمالقال

نصیب.اسمھمنلكل-

التصاقاوازدادتجمالزمیلھاإشارةلبنىفھمت

بھ.

ھنا.نحنسیدي..یا-

جدامعجباكانوالديأنوالدتيليحكتلقد

الأوحد.العروبةزعیمیعتبرهوكانالناصر..عبدبجمال

دائمجمالاسمیبقىأنیحبكانجمال..أسمانيولذلك

البیت.فيالتردد

:لبنىقالت
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عربيزعیماسمتحمللأنكمحظوظ..أنت-

كبیر.

توقفالزیتونة..جامعمنولبنىجمالاقترب

مخاطباقالثممرة.لأولالمكانیكتشفوكأنھجمال

:لبنىزمیلتھ

أنتعرفینھلھنا..درسوالديأنتعرفینھل-

منطالباھنا..كانوالديبأنتشھدالجامعھذاسواري

جاءالكلامفيجمالوتمادىالمعلم..ھذافيالعلمطلاب

المعمورالزیتونةبجامعلیلتحقالبعیدةقریتنامنوالدي

الزیتونيالفرعفيالأھلیةشھادةنالأنبعدبھویدرس

كبارأیديعلىوالديدرسالجامعھذافيوھنابقفصة..

والبشیرعاشوربنوالفاضلعاشوربنالطاھرالمشائخ

النقضي.والشیخالعریبي
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جمالیرویھكانماإلىبانتباهتسمعكانتلبنى

مزیجھولدیھاداخلیاإحساسایحركذلككانوالده،عن

بعیدابتفكیرھالبنىوسرحتوالشفقة.والفتنةالاعجابمن

ینتبھلموالدهعنحكایاتسردیواصلجمالكانبینما

إلیھ.تستمعتعدلملبنىأنإلىربما

فلاحوالدھاالقبلي،الوطنفلاحيأحدابنةلبنى

البرتقال.منمختلفةلأصنافكبیرةمزارعیملكثري

:لھاوقاللبنى..إلىجمالالتفت

تحصلأنإلىوالديدرسالمعلمھذافيھنا-

معلمااوأستاذایكونأنیمكنوكانالعالمیةشھادةعلى

حدثتككماوالديالیوسفي..للتیارمنتمیاكانوالديولكن

لھمتشییعاكانیوسف..بنصالحالزعیملشقمنتمیاكان
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الذینالزیتونیینالطلبةجماعةإلىانتمىأنمنذ

البورقیبي.التوجھیعارضون

:لبنىقالت

بورقیبة.الزعیملسیاسةمعارضاكانوالدكإذن-

:جمالقال

للزعیمتقدیرانفسھقرارةفيیحملكانوالدي-

وتوجھاتھ.سیاستھیعارضكانولكنھبورقیبة.

:جمالوأضاف

أنیوسفبنصالحشقمعیعتبركانوالدي-

فكانبورقیبةأماالوراء،إلىخطوةالداخليالاستقلال

الاستقلالتحقیقفيأولىخطوةالداخليالاستقلالیعتبر

بینھما.الخلافبدایةھذهوكانتالتام..
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لبنىصدیقتھبیدأخذثمكبیرةتنھیدةجمالأرسل

منالقریببالمطعمشاغرةطاولةأولفيمكانھماوأخذا

وجبةلتناولشدیدةبرغبةیحسانكانافقدالزیتونة..جامع

الكسكسي.معالمشويالسمكمن
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عشــرالثانيالفصل

الشھیرالكولیزيمدخلأمامالفتاحعبدتوقف

منقادمابورقیبةالحبیبشارعقطعانبعدبالعاصمة..

الفتاحعبدتوقفالكولیزيمدخلأمامخلدون..ابننھج

قاعةتعرضھسنمائيلفیلمالدعائیةالمعلقةیتأملطویلا

المعلقةصورةالكولیزي..مبنىداخلالموجودةالسینما

علیھتبدوكھلرجلوبجانبھاعاریةشبھممثلةفیھاتظھر

صورةالمعلقةمنالآخرالجانبوفيالوسامةعلامات

لمرقص..حلقةشبھفيوالفتیاتالشبابمنلمجموعة

تغوهولمالفتاحعبدكثیراالمعروضةالمعلقةتستھو

السینما..عشاقمنأنھرغمالفیلم..لمشاھدةبالدخول

الشباب.بدارالسینماناديفيجداناشطاوكان
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العدیدعبدالفتاحشاھدالشباببدارالسینماناديفي

الناديیعرضھاكانالتيالسینمائیةوالأشرطةالأفلاممن

الأشرطةھذهأغلبنقاش..بحلقةوتختمسبتمساءكل

منتأتيفرنسیةأشرطةالناديفيتعرضكانتالتي

رئیسوكانالأخرى..السفاراتوعدیدفرنساسفارة

الفرنسیة.مادةفيالفتاحعبدأستاذھوالنادي

مبنىداخلجولتھبمواصلةالفتاحعبدھم

بھجاءتماأحدثتعرضالمغازاتحیثالكولیزي

وكذلكوالنساء..للرجالالملابسصناعةفيالموضة

مقھىالكولیزيمبنىوتتوسطالأخرىالمحلاتمنالعدید

یذكروھوالوجھاءمنعددیجلسالمقھىھذافيشھیر..

فيوھوم//سید//الكاتبعلىتعرفالمقھىھذافيأنھ

فيالإذاعةفيثقافیةبرامجیقدمشھیر،مذیعالأصل

إلىالفتاحعبداستمعلطالمامسبوقة..غیروأنماطأشكال
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تقرأالیومتسمعھما//برنامجمثلالإذاعیة..البرامجھذه

غدا//.

العاشرةفيالبرنامجھذاإذاعةموعدینتظركان

وطریقةالنصصیاغةطریقةتعجبھیوم..كلمنلیلا

التقدیم..

مرةلأولالآداببكلیةالطالبالفتاحعبدتعرف

فيیومیایجلسكانالذيالبرنامجھذاومقدّممعدّعلى

شابأنھلھوقالالأصدقاءأحدإلیھقدمھالكولیزي..مقھى

تقرأهالیومتسمعھ"ماوببرنامجالإذاعیةببرامجكمعجب

معرائعاوقتاالفتاحعبدأمضىویومھاخصوصا..غدا"

منوأنھأیضاشاعرأنھمنھوعرفالكبیر..المثقفھذا

منوھوالكتابةفيالمتعارفةالتقالیدعلىثائرأدبيجیل

وقتادامتجلستھالسائدةالأدبیةللأنماطرافضجیل

فيتنتظرهمواعیدلھلأناعتذرالرجلأنإلاأطول.
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بعنوانلھكتابمننسخةأھدىیغادرأنوقبلالإذاعة..

تلقاھاھدیةأجملكانتمعي//والعشق//رافض

طالماالذینزملائھأمامالھدیةبھذهسیفاخرعبدالفتاح.

تلمیذاكانعندمالأنھقاموس..عبدالفتاحلقبعلیھأطلقوا

فأسماهكاملا..الصغیرلاروسمنجدحفظالثانويفي

قاموس.عبدافتاحزملاؤه

الحبیبشارعفيجولتھیواصلأنالفتاحعبدقرر

خفیفةتھبالمساءنسماتكانتوقدخصوصابورقیبة.

شارعأشجارعصافیربدأتأنبعدبالتجوالوتغوي

أشبھأصواتامحدثةأوكارھاغلىتعودبورقیبةالحبیب

محطةأمامھكانتالفتاح..عبدیحبھاالتيبالسمفونیات

وشكل..لونكلعلىالزھورباعةحیثالشھیرةالباساج

والزھورالورودأصنافتأملكثیرایحبھو

سنواتفيتنبتكانتالتيبالزھورتذكرهالمعروضة..
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أشكالاتكدستوقدالزھوررؤیةالبلاد.بأراضيالخصب

شعورافیھوتبعثتنعشھالمحلاتھذهجنباتعلىوألوانا

الفرنسيالشاعردیوانأحبلطالماتفسیره..علىیقدرلا

أستاذهالدیوانھذاأھداهلقدالشر"."زھوربعنوانبودلار

مادةفيتفوقعندماالقرويلخضرسيالفرنسیةمادةفي

الكتبمنمجموعةمعالثانيالثلاثيامتحانفيالفرنسیة

منیعرفلاھوقراءتھا..علىالفتاحعبدأقبلالأخرى

والمطالعةالقراءةھوایةغیرالشبابعندالھوایات

السینما.إلىوالذھاب

الفتاحعبدوكانخفیفة..تھبالمساءنسماتكانت

جانبيوعلىبورقیبة..الحبیبشارعفيسیرهیواصل

یجلسكاناللوحمنكراسيانتصبتالداخليالممشى

الراحة.منقسطلأخذالمارةبعضعلیھا
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شامخة..قبالتھاتوقفوقدالأفریكابنایةلھوبدت

عبدودالعاصمة..فيبنایةأعلىھيبطوابقھاالمتتالیة

إلاالشارععلىالمفتوحالمقھىداخلإلىیلجأنالفتاح

ھذایملكلاوھومرتفعھناالقھوةثمنأنتذكرأنھ

منحتھعلىیعیشالذيالطالبوھویملكھماكلالثمن..

ولمجةشعبيمقھىفيقھوةلشربیكفيماالجامعیة.

الجامعيالمبیتإلىلیعودالحافلةتذكرةوثمنعادیة
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عشرالثالثالفصل

كانتبورقیبة..الحبیبشارعفيشھابمشى

والنفوس..القلوبفتنعشعلیلةتھبالصباحنسمات

وبعضھمأعمالھممراكزباتجاهالخطىیحثونالعابرون

صباحكلالجلوستعودواحیثالعاصمةمقاھيباتجاه

مقھىعندشھابتوقفالصحف..وقراءةالقھوةلتناول

روادمنكبیرةأعدادوجودنظرهولفتالشھیر..تونس

مكانالنفسھااختارتمجموعةكلموزعین..كانواالمقھى

سفراءالمقھىھذاروادبعضالمقھى..ھذافيمألوفا

الفضولدفععامین..ومدیرینسابقینوولاةووزراء

القھوةراحةفاعترضتھالمقھىإلىالدخولإلىشھاب

كبقیةوجلسمقعدالنفسھأخذالسجائر..بدخانالممزوجة
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فيویشرعیفتحھاجریدةإلاتنقصھتكنلمالرواد

منرزمةیحملالصحفبائعأمامھمنمرقراءتھا..

اكسیون.عمل.جراید.."جراید..یناديوھوالجرائد

لھودفعالصباحجریدةالبائعمنطلبلباس".صبح..

الأولى.الصفحةعناوینتأملثمنھا..

ویكلفھجدیدأولوزیرتعیینیقررالرئیس-

الحكومة.بتشكیل

الأممفيعرفاتیاسرالفلسطینيالرئیس-

یدي.منالأخضرالغصنتسقطوالاالمتحدة.

القضیةباتجاهانفراجكلنتونالأمریكيالرئیس-

البیتفيعرفاتالرئیسیستقبلوقریباالفلسطینیة

الأبیض.
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كانتلووتمنىالجریدة..شھابطوىماسرعان

تدخینفيأكیدةبرغبةیشعركانفقدسیجارة..عنده

كلبأحد..یھتمأحدلاالمقھىھذافيھناسیجارة..

كثیرة.أمورفيیتحدثونبعضھامعجالسةمجموعة

أنبعدعملعنبحثاالعاصمةإلىشھابنزل

معجباالبدایةفيكلنمرتین..الأولىالسنةفيرسب

بداماسرعانولكنلھا..وجھالتيالاجتماععلمبشعبة

أنیستطعولمیدرسھا..التيللموادومحبتھحماسھیفقد

منوحرممرتینالأولىالسنةوأعادالأولعامھفيینجح

علىقادرایعدلمبأنھیشعرفأصبحالجامعیةالمنحة

عمل..عنیبحثأنوعلیھالدراسةمواصلة

الیومیة..الصحفإحدىإلىالبحثرحلةقادتھ

أنالاستقبالعونمنوطلبدخلثمبنایتھاأمامتوقف

للصحیفةالبلوریةالمعلقةفيقرأمساعده.أوالمدیریقابل
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الأخطاءإصلاحیتولىمصححإلىحاجةفيالجریدةأن

المطبعیة.

الصحیفةمدیروافقواختبارقصیرةمحادثةبعد

الیوم.ذلكمنبدایةالعملمباشرةمنھوطلبانتدابھعلى

الرابعةالساعةمنبدایةالصحیفةمقرإلىشھابیحضر

لیلا.العاشرةبعدماإلىویتواصل

الأولالیوممنذالسعادةعلاماتشھابعلىبدت

دقیقبشكلالبروفةقراءةعلىحریصاكانفقدلعملھ..

علیھ.یعثرخطأكلإلىویشیر

علىیتعرفشھاببداالأیام،مرورمع

بعضھموكانالجریدة..فيیعملونكانواالذینالصحافیین

یجلسكانحیثوالمراجعةالاصلاحقاعةإلىیأتي

ھوشھابیكنعملھ..لمفيمنھمكامساءكلشھاب
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مصححانمعھكانفقدالجریدةفيالوحیدالمصحح

علیھتبدوكانتالذيالرجلعبدالقادروسيلطفيآخران،

رأسھعلىویضعأنیقةجبةیرتديفھوالوقارعلامات

البنيالحریرمنبكشكولرقبتھویلفحمراءشاشیة

اللون..

لانھالجریدةفيالجمیعیحترمھالقادرعبدوسي

الأخطاءبتصحیحیكتفلاالثقافة..منكبیرقدرعلى

وأخطاءاللغویةالأخطاءأیضایصلحبلالمطبعیة

رجالمنھوالقادرعبدسيأنشھابعرفالتركیب.

إلىالمساءفيویأتيالصباحفيیدرسوھوالتعلیم

للمدرسةالتأسیسجیلمنأنھنفسھعنیقولالجریدة..

سياستلطفالزیتونة..خریجأنھرغمتونسفيالحدیثة

وحماس.أخلاقدماثةمنفیھرأيلماشھابالقادرعبد
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القادرعبدوسيبممازحتھ..لنفسھیسمحفكان

منأنھیقولوكانأصیل..جریديلأنھالنكتةیحبرجل

الدینومحيخریفومصطفىخریفالبشیرجیل

خریفالبشیرمعذكریاتھھنیحدثھموكانخریف..

بلارة.وروایةعراجینھافيالدقلةوروایتھ

ماسكوھوإلاتراهلاكنتالذيخریفالبشیر

وعناویننماذجحوتالتيالشھیرةقفتھوبیدهبغلیون

المغربمقھىإلىصباحكلیأتيالكتب..معمختلفة

وفكري.أدبيمجلسإلىمجلسھیتحولحیث

:ویقولكبیرةتنھیدةعبدالقادرسيویرسل

الأدباءمجمعكانالمغرب..قھوةعلىحسرةیا-

لبیعمتجرإلىالآنمكانھاتحولالقوم.وعلیةوامثقفین

الجاھزة.الملابس
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سيمنالحكایاتھذهإلىالاستماعشھابیحب

بالنكتةكلامھیمزجكانماكثیراكانالذيالقادرعبد

آخر.شیئایحبالقادرعبدسيولكنیتقنھا.التيالجریدیة

الأمةقائدویعتبرهبورقیبةالحبیبالرئیسیحبھو

الحدیثة.الدولةومؤسسالاستعمارمنتونسومحرر

أرادالذيالصحافیینأحدمعخصامفيدخلمرةوذات

البلادحرمبورقیبةالرئیسأنلھقالعندمایشاكسھأن

بدایةمنذوالسیاسیةالحزبیةالتعددیةتعیشأنمن

البلادلجنبالحزبیةبالتعددیةوقتھاسمحولوالستینات..

والاقتصادیةالسیاسیةوالھزاتالویلاتمنالكثیر

والاجتماعیة.

الصحفيمنالكلامھذاالقادرعبدسيیقبللم

الكلامھذایتقولكیفالمتحاملین..منأنتلھوقال
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إلىالستیناتمنذبالتواجدالشیوعيللحزبسمحوبورقیبة

یرأسھ.الذيالحزبجانب

إقناعھیمكنلاالقادرعبدسيأنشھابأدرك

أخطاءلھأیضاإنجازاتلھمثلمابورقیبةبأنبسھولة

یفتحأنیشألموودمحبةمنلھیكنھماعلىیحافظوحتى

المواضیع.ھذهمثلمعھ

رأسھعلىشاشیتھوضعمنالقادرعبدسيعدل

الشايكأسإلىیدهوامتدتالیسارإلىقلیلاباستمالتھا

لأشخاصأسماءعنشھابوسألأمامھالذيالأخضر

مدینتھ.منیعرفھم

فيليزمیلاكانعنھأسألكالذيفلانلھقال

فيالمدرسةفيمعيدرسالآخروفلانالزیتونة..جامع

حسرة.یامرة.لاولتعیینناتملماالشمالولایاتإحدى
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التدریسفياشتغالھعلىمضىالقادرعبدسي

الجمھوریةمنمناطقبعدةدرسوقدسنةثلاثینمنأكثر

ونابلقابسثمسلیانةمدارسإحدىفيتعیینھالبدایةكانت

الكباریةمدارسإحدىفيالمقامبھاستقروأخیرا

فيمتظلعولكنھالفرنسیةاللغةیحسنلاھوبالعاصمة..

والشعر.القرآنیةبالآیاتكلامھفيویستشھدالعربیةاللغة

لیلا..العاشرةبعدالجریدةفيالعملینتھيعندما

الشعبیةالمطاعمإحدىنحوعبدالقادرسيشھابیرافق

الطعام..منخفیفةوجبةیتناولانوھناكسویقةبابفي
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عشرالرابعالفصل

بوفاةعلمتلماعلیھا..مغشیاتسقطلبنىكادت

مسقطإلىرجعجمالوأنجمال..الطالبصدیقھاوالدة

إلىالعائداللیلمنتصفقطارفيمكاناوجدمابعدرأسھ

ھناك..محطةفيویتوقفقریتھمعبریمروالذيالجنوب

علىحزنھلحظةفيجمالمعتكونأنلبنىتمنت

والدهفقدأنبعدوحیداجمالالآنأصبحلقدوالدتھ..فراق

والدتھ.أمسبھوالتحقتسنواتمنذ

لمربماجمال..نحوجارفبحبمرةلأولأحست

نحوه..عاطفتھاصدقمدىلاختبارالفرصةقبلمنتتوفر

زمیلینبینعلاقةمجردالسابقفيبھعلاقتھاكانت

مشتركةقواسمعدةبینھماجمعتالكلیة..نفسفيیدرسان
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تدريتكنلمأبداولكنبعضھمامنجداقریبینفأصبحا

فيزمیلینعلاقةمجردلیستبجمالعلاقتھاأن

الجامعة..

وتقفحزنھ..لحظةتقاسمھمعھ..كانتلوتمنت

الجلل..المصابھذافيجانبھإلى

أشدفيوھووالدتھ..الإنسانیفقدأنأقسىما

معھ..ووجودھاجانبھإلىلوقوفھاالحاجة

منجدیدةنوبةفيلبنىانخرطتتشعرأنودون

جمالأمولیستأمھاھيماتتالتيكأنوالعویل..البكاء

قاعةإلىالدخولفيكبیرةرغبةتجدلمیومھاصدیقھا..

یشغلھاماالدراسة..فيرغبةأيلدیھالیسالدروس..

أبناءأنشكلاجمال..وضعیةھواللحظةھذهفيالآن

وحیدا..یتركوهولنالظروفھذهفيبھأحاطواقدقریتھم
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لتكونالآنبھتلتحقلمتمنتالصعبة..الظروفھذهفي

التحاقھافيجمالسیجدربماترددت..ولكنھاجانبھ..إلى

أھلھ.أمامإحراجارأسھمسقطفيبھ

فقدأكبر..بسرعةیسیرالقطاركانلوجمالتمنى

بعدیبلغلمزالوماالعاصمةاللیلمنتصفمنذغادر

جمالكانصباحا..الخامسةقاربتوالساعةسوسةمدینة

علىبكائھإخفاءویحاولوینتحب..یبكيالطریقطوال

لحظةفيأمھیفقدأنأبدایتصورلمالمسافرین..بقیة

والده..وفاةبعدوالأمالأبلھبالنسبةكانتلقدغیابھ..

منولیاليأیاماوتمرمدتأجلھ..منشيءبكلضحت

أجلھ.

سجنسنواتبخمسالسیاسيانتمائھثمنوالدهدفع

بشھرالعقابعدةإتمامبعدلیموتنفي.سنواتومثلھا

لمولكنالدھرصروفوحدھاتعانيأمھوبقیتواحد..
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كانتالضجر..أوبالتعبالأیاممنیومفيأبداتشعره

تشغلھأنیجبولادراستھ..فيالنجاحعلىتحثھدائما

یرضيأنأرادإذامتفوقادومایكونوأندراستھسوى

والدتھ..لھتقولكانتكماقبره.فيوالده

منیقترببداوالقطارالبزوغمنالشمسقاربت

ساعاتثلاثمنأكثرأمامھزالتماالصخیرة..محطة

سرعة..بأقسىیصلأنیریدھوقریتھم..إلىللوصول

عندماجانبھاإلىكانومنماتتومتىأمھماتتكیف

كانتأسئلةیعلموه..لمولماذاأصلامرضتومتىماتت

أمھجانبإلىكانلوتمنىجوابا..لھایجدولارأسھتملأ

عندمابأنفاسھاصدرهملألوتمنىالأخیرة..ساعاتھافي

الجامعةإلىیذھبلمأنھلوتمنىإیاھا..مقبلاعلیھایحنو

بمرضھاتفاتحھلمھيولكنوالدتھ..لرعایةلیتفرغأصلا

جانبھا.إلىلیكونوبحاجتھاأبدا
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تخبرهلملماذاینتبھ..لملماذاوجھھ..یلطمكان

كانتالتيصلیحةوالدتھ..بمرضعمھابنةصلیحة

ترددھامنلتكثرعطلةكلفيالجامعةمنعودتھتنتظر

حاجیاتھا.قضاءعلىوالدتھمساعدةبحجةبیتھمعلى

تحبھ.الذيجمالمنقریبةتكونأنتریدكانتھيولكن

الجامعة..منھوعادكلمالوالدتھحبھایزدادالتيصلیحة

العطلة.انقضاءبعدتونسإلىعودتھلحظةتحینوعندما

ھيوقت..كلفيجانبھاإلىستكونبأنھاتطمئنھكانت

حقائبھیحزموھولجمالتقولكانتأمھا..بمثابةتعتبرھا

ھمتحمللاالعاصمة..إلىعائداالقطارمحطةباتجاه

علىجمالویضغطأمك.ھيمثلماأميھي"منى"خالتي

وساعدیھاابنةلھابالنسبةكونيھنیني..:قائلاصلیحةید

سبیلا.ذلكإلىاستطعتما
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عابراسیرهیواصلوالقطارجمالیشعرلم

منفشیئاشیئایقتربوبداكالثعبانوالمدنالبراري

تعلمھلملأنھاصلیحةصفعفيبالرغبةیشعرلمقریتھم..

كانتالتيصلیحةالآن..بھاشعرمثلماوالدتھبمرض

ماأكثروتقضيوالدتھجانبإلىلتكونالحیلكلتستعمل

لماذاالعاصمة..منھوعادكلمابیتھمفيالوقتمنیمكن

آخرمنھاوسمعوالدتھ..جانبإلىلكانوإلاتعملھلم

الأخیرة..لحظاتھافيودعائھاكلماتھا

المجاورالمقھىفيمقعدأولعلىلبنىارتمت

وسحبتجمال..معفیھتجلسأناعتادتوالذيللكلیة

بقداحتھاأشعلتھا..بحقیبتھا..السجائرعلبةمنسیجارة

لدیھاكانتلووتمنتشفیتھا..بینوضعتھاثمالذھبیة

مالتطفئواحدنفسفيالسیجارةدخانلتمتصالقدرة

الفراق..وألمبالحزنشعورمناللحظاتھذهفيیعتریھا
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عشرالخامسالفصل

للفلاحة.العلیابالمدرسةالتحاقھمنقلیلةأیامبعد

مارغموالطلابیةالجامعیةالأجواءفيیندمجعصامبدا

المناسبات..بعضفيوترددخجلمنعلیھیبدوكان

للدراسةالسنیغالمنالقادمةلوقازمیلتھعلىتعرف

الفتاةلوقاإلىجذبھالذيماعصامیعرفلابتونس..

العلیاالمدرسةإلىتأتيكانتوالتيالبشرةالسوداء

والذيالأسودشعرھابظفائرالجمیعنظرفتلفتللفلاحة

اللغةتحسنلوقاتكنلمابتسمت..كلماجمالایزیدھاكان

العربیة.باللغةتتكلمأنتحاولكانتولكنھاجیداالعربیة

علىتتدربوبدأتالصائفةبدایةمنذتونسإلىجاءتفقد

معالتواصلعلیھایسھلحتىالعربیةباللغةالكلام
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أصبحفیھ..تعیشالذيالعامالمحیطومعالطلبةزملائھا

شاھدھماماوكثیرالوقازمیلتھنحوبمیلیشعرعصام

أوالمدرسةالفضاءفيأوالمقھىفيإمامعاالطلبةبقیة

السینغالفيلوالدتھالوقاكتبتمعا..یراجعانالمكتبةفي

التونسيزمیلھاعلىتعرفتأنھارسائلھاإحدىفي

سرعةوفيالمراجعةفيیساعدھاوھوعصامالطالب

ناحیتھمنتشعرلموھيالتونسیة..الأجواءفيالاندماج

منھ..وقریبةجدامنھاقریببأنھتشعرأنھابلجفاء..بأي

كراسفيتونسفيیومیاتھاتسجیلعلىلوقاتحرص

حیاتھا..فيیستجدماعلىوالدتھااطلاعوتحاولجمیل..

الفتاةلوقامنوقربھاقترابھفيیریكنلمعصامولكن

وزمیلھ..زمیلبینعادیةزمالةعلاقةمنأكثرالسمراء

ھوایةللفلاحةالعلیابالمدرسةالتحاقھبعدعصامھجر

موھوبفھوالقصصكتابةوخصوصاالأدبكتابة
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التيقصصھبعضالمشھورةالصحفإحدىلھونشرت

كتابةبعدالأمنأعینلاحقتھأنمنذالنشر..بغایةیرسلھا

السجنبسببھایدخلكادوالتيعتیابلغالذيالثورقصتھ

تسببالأدبكتابةأنأدركالدراسةمننھائیاویطرد

القصصكتابةعنالانقطاعفقررلصاحبھا.أتعابا

الرسمموھبةنحومیلانفسھفيووجدوالأشعار

یحبھاالتيالشخصیاتیرسمماكثیراكانالكاریكاتوري..

الأسودباللونكاریكاتوریةرسومبواسطةیكرھھا..أو

ینتھيوعندماالشخصیاتھذهعیوبتضخیمفيویبالغ

الضحكمننوبةتنتابھالشخصیاتمنشخصیةرسممن

منبرسمعصامیتسلىفراغھأوقاتفيسرھا..یعرفلا

یجلبلاأسلم..الرسم-نفسھقرارةفيقالیرید..

للدراسة..جھدهكلیعطيأنحاولالأدبمثلالمشاكل

لاالقصص..كتابةإلىالحنینیعاودهكانماكثیراولكن
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فيموھبتھعلىأطلعھمالذینزملائھبعضبكلامیعبأ

الفلاحیةالھندسةبینیجمعالذيما-القصص..كتابة

بینیجمعوماذا-بقولھیردعصاموكانالأدبوكتابة

المصريالكاتبادریسیوسفألیسوالطب..الأدب

الفلاحيللمھندسیمكنألاالأصل..فيطبیبھوالشھیر

وأصبحوااحتجاجاتھمفيالطلبةبالغ؟؟كاتبایكونأن

یتخلفلاعصاموكانوقت..كلفيالاجتماعاتیعقدون

البلاد..حاكمإلىالطلبةأمروبلغالاجتماعاتھذهعن

وأطلعوهوزراءهالبلادحاكمجمع-بردعھمأذنالذي

حاكماستشاطأحداث،منالجامعةفيیجريماعلى

كیفالغذاء..طعامیتناولأنرفضویومھاغضبا..البلاد

ویحولونالبلادأمنیھددواأنالشرذمةلھؤلاءیمكن

-التعلیموزیرإلىوالتفتلقذاراتھمفضاءاتإلىالجامعة

منیكنألمالوزیر..أیھاالتجاوز..بھذاتسمحكیف
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لھجةفيوأضافالأوباشالطلبةھؤلاءردعالأجدر

سجنيوسنواتوتعبيبعرقيبنیتھاالدولةھذهحادة..

أمنیھددواأنالطلبةلھؤلاءیمكنكیفوكفاحي..ونفیي

لحاكمیقولھمایجدلملسانھ..التعلموزیربلعالبلاد..

وزیرقالعینیھ.منیتطایرالشرركانالذيالبلاد

ھؤلاءبردعسنقوم-الحاكمقبالةجالساكانالذيالداخلیة

فیھولدتھمالذيالیومسننسیھمالرئیس..سیديالمارقین

كثیراتساھلنانحنفعلا..-الدفاعوزیروقاطعھأمھاتھم..

وزیرالرئیسحدجظالة.شرذمةإنھمالطلبة..ھؤلاءمع

في..لھیقولأنیریدوكأنھازدراءكلھابنظرةالتعلیم

منتقتربوبلھجةالتسیب..ھذاكلالجامعةعرفتعھدك

یستمر..أنالوضعلھذایمكنلا-وزراءهخاطبالوعید

فلیخرجالسیاسةیمارسأمأرادومنللدراسة..الجامعة

الوزراءكلأومأفھمتم..ھلللدراسة..الجامعةمنھا..
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الجامعةالرئیس..سیدينعم-أشجعھموقالبرؤوسھم

الدولة..یستضعفواأنالطلبةلھؤلاءیمكنولاللدراسة..

بأخبارھمسنأتیكضعیفة..الأیاممنیومفيتكنلمالدولة

برسمیتلھىالمشاكسالطالبعصامكانالرئیس.سیدي

فيتتابعھلوقازمیلتھوكانتالشخصیات..بعض

اضراباتبسببالجامعةفيالدروستعطلتلقدإعجاب..

مخاطبةفرنسیةبلھجةلوقاقالتالمتواصلة..الطلبة

ممتازة..موھبةتملكماھر..رسامأنت-عصامزمیلھا

كلاتخذتالحكومةبأنالطلبةإلىالأخبارجاءت

تحویلأوالدروستعطیلیحاولمنكللردعالإجراءات

قوائمھناكوأنسیاسیةمنابرإلىالجامعیةالفضاءات

معھم..والتحقیقإیقافھمسیتمطلبةبأسماء
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عشرالسادسالفصل

یغادروھوجمال..أصابعبینالسیجارةارتعشت

وفاةعلىأسبوعمروربعدالقطارمحطةباتجاهمنزلھم

وداسھاأرضابھاورمىفمھمنالسیجارةسحبوالدتھ..

صلیحةعمھابنةكانتالبكاء..نوبةوعادوتھبحذائھ

البیتزوایاإحدىفياختفتانبعدبعد،عنتراقبھ

أودموعھاتحجبأنتستطعلموتنتحب..تبكيوكانت

منالحالةتلكفيعمھاابنجمالترىوھيحزنھاتخفي

كانتكمامنىعمتيوالدتھفراقعلىالشدیدالحزن

ویلتحقالعاصمةإلىیعودأنجمالعلىكانتنادیھا..

وضعفيتكونأنصلیحةتمنتدراستھ..لمتابعةبالكلیة

أعباءعنھلتخففجمالعمھاابنبمرافقةلھایسمح
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لاأنھاتدرككانتولكنھابھ..یشعرالذيالشدیدالحزن

جمالكانولوحتىبذلكلھایسمحلاوالدھاوأنتستطیع

صلیحةتمنتأبنائھ.منواحدایعتبرهالذيأخیھابنھو

وتتمناهتحبھفھيواحدة..بكلمةولوجمالیودعھاأن

بأنلھتسمحوضعیةفيیكنلمجمالولكنفارسھا..

أنقبلبھالتحقتصلیحة..قلبیسعدحلواكلامایقول

منىعمتيكانتالذيالحلیبقدحھذاجمال..-یبتعد

البیت،تغادرأنقبلمنھلتشربلكوتعطیھبالحلیبتملأه

یحضنھا..أنوھمصلیحة..عمھابنةإلىجمالالتفت

كمامنھلیشربالحلیبقدحإلىیدهوامتدتترددولكنھ

أمھعلیھوتلحالبیتفیھایغادرمرةكلفيذلكیفعلكان

ثمبركة.كلھالحلیبولديیااسمع-الحلیبشربفي

صدرھاعلىرأسھھویدفنأنبعدحضنھافيتأخذه

یبتعدوھوتوصیھكانتالقرآنمنآیاتقراءةفيوتشرع
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جمالیااسمعالماء..منكمیةوراءهترميأنبعدعنھا

بالضیقفیھاتشعرمرةكلفيتقرأأنتنسىلاابني..یا

-مبتسماجمالفیجیبھاصدرك".لكنشرح"ألمسورة

أنتنسيلاصلیحة..یااسمعيتقلقي..لاأمي..یاسأفعل

یبقىأنأریدلامغلقا..تتركیھلایوم..كلالبیتإلىتأتي

أزفتفقدجمال..وأسرعقریبا..سأعودمغلقا..البیتھذا

یلحقأنوعلیھالمحطةإلىالقطارإلىوصولساعة

فيلبنىعلىصعبةأیاممرتالقطار.یمرأنقبلالمحطة

لتشاركھقریتھمإلىبھالتحقتلوودتجمال..غیاب

عنھا،یحدثھاكانماكثیراالتيوالدتھرحیلعلىحزنھ

حیاتھافيواحدةمرةولوتراھاأندونأحبتھاأنھاحتى

لبنى..یااسمعي-منىلوالدتھجمالوصفخلالمن

جبینھاعلىالظاھرالوشمالنساء..أجملمنىوالدتي

عیناھاالقامة..طویلةاللون..قمحیةجمالا..یزیدھا
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جبینھا..منالعرقنزفكلماوسامةتزدادخضروان..

وتحتالسوداءملحفتھاترتديعندماكالغزالة..ھي

بخصرھاویحیطفضیلةومریولالورديقمیصھاالملحفة

-لھاویقوللبنىإلىیلتفتثمالألوان..المزركشحزامھا

إلا-وتقوللبنىفتضحكھذهمنأجملامرأةرأیتھل

النساء.أجملھيمنىمستحیل..لا-جمالفیقولأمي

فيوكبرصغیرارعتھالتيفھيبأمھ..معجبجمال

والدهوفاةبعدلھاتقدمالجیرانأحدأنیذكررعایتھا..

زوجتھ.ماتتأنبعدیدھاطالباصغیرةتزالماوھي

یدخلأنیمكنرجللالإبني..الآنحیاتي-لھفقالت

لبنىتضحكعروس.بعدعطرلاالمرحوم..بعدحیاتي

تقولھكماالمثلھذالھقالتھل-جمالمستفزةوتقول

یتجھثمتستبطنھكانتولكنھاتعرفھلاھيالآن.أنت

لاالمثل..قصةتعرفینھلوأنت-لبنىإلىبالسؤال
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المثلقصةجمالویرويطبعالا.لاعروسي-بعدعطر

إلىبھمعجبةوكانتالنساءإحدىزوجماتلقدللبنى..

شدیدا..حزنالوفاتھحزنتماتوعندماالعشق..حد

حتىیوم..كلقبرهعلىتنتحبقبرهفيتزورهوكانت

بجسمھاالعنایةوأھملتالجمالمظاھركلفقدت

أحدىمنكانفمامنفرة.رائحةمنھاتخرجوأصبحت

نصحتھاأنإلاالحالتلكفيرأتھاأنبعدجاراتھا

من-لھافقالتیناسبھا.الذيالعطرووضعبالاستحمام

وأضافتأتعطر..لمنبالعطر..تنصحیننيجارة..یاأین

یالفصاحتكیامثلا.قولھافذھبعروسي..بعدعطرلا-

الضحك..مننوبةفيویستغرقانجمال..
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عشرالسابعالفصل

لاأصبحاإیمان..بزمیلتھسامحعلاقةتوطدت

إیمانتعودعندماالمساءمنمتأخرةساعةفيإلایفترقان

برأسالجامعيالمبیتإلىسامحویعودعائلتھابیتإلى

قاعةإلىویذھبانمعا..ویتفسحانمعایراجعانالطابیة..

معا..السینما

حبھاعنسامحزمیلھاإیمانحدثتماكثیرا

لمشاھدةالأسبوعفيمرةالأقلعلىتذھبفھيللسینما..

وغربیةعربیةأفلاممنالسینماقاعاتتعرضھماأحدث

فاتنبطولتھافيتشاركالتيالأفلامكثیراتحبوھي

الأفلامبمشاھدةمغرمفھوسامحأماوشادیة..حمامة

حلقةفيتدورالعربیةالأفلامأنیرىھوالأجنبیة..
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قلیلةالزوجیة..والخیانةالحبنطاقعنتخرجلامفرغة

ھموممنتقتربأوسیاسیةقضایاتعالجالتيالأفلامھي

مشاھدةعنالكتبقراءةیفضلوھوالحقیقیة..الناس

نجیبروایاتكثیراویحبالسینمائیة..والأشرطةالأفلام

وقصرالقصرینوبینالسكریةثلاثیةوخاصةمحفوظ

روایاتتحبفإنھاإیمانأماالأخرى..وروایاتھالشوق

نجیبمنأفضلالحكیمتوفیقأنوترىالحكیمتوفیق

روایاتأغلبقرأتبأنھاسامحأماموتتباھىمحفوظ

الشجرةطالعویاشھرزادمثلومسرحیاتھالحكیمتوفیق

الأریاف.فينائبویومیاتالحكیموعصاالحكیموحمار

لا.-نقاشفيمعھایدخلماكثیرافإنھسامحأما

الحكیم..توفیقمنأفضلمحفوظنجیبأنأرىأنالا

عنیتخللمفھوبرجوازیاكاتباليیبدوالحكیمتوفیق

ابنھومعقدة..كتاباتھیكتبوھوحتىكقاضصفتھ
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سارتر..بولبجونكبیرحدإلىمتأثرالغربیةالمدرسة

محفوظنجیبأماالوجودي..الطابععلیھایغلبكتاباتھ

منیدخلكالثلاثیةتقرأعندماالمصریة..البیئةابنفإنھ

مشاغلوینقلالمصریةالحارةأجواءإلىتدريلاحیث

الكاتبأوالأدیبیكونأنیجبھكذاالبسطاء..الناس

فیھا.یعیشالتيالبیئةحاللسان

الحكیم..توفیقتظلمأنت-رأیھاعلىإیمانوتصر

وعصاالحكیمحمارفيالقمةبلغالحكیمتوفیقأنأرىأنا

توفیقعلىتحكإنكالأریاف..فينائبویومیاتالحكیم

ویقولبالضیقسامحویشعرلھ.تقرأأندونالحكیم

لغیرتمحفوظلنجیبقرأتلولھ..متعصبةأنت-لإیمان

رأیك.

الحبیبوشارعمساء..الرابعةالآنالساعة

جانبيوعلىالمارة..منوالقادمینبالرائحینیعجبورقیبة
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التجاریةوالمحلاتوالدكاكینالمقاھيانتصبتالطریق

منالشارعطرفوعلىالسینما..وقاعاتوالمكتبات

صوتعنھایصدرلآخرحینومنالكنیسةتنتصبالیمین

المسیحیینمنالمصلینمنعددویداخلھاالناقوس..

فقدالآخرالطرففيأماحریة.بكلطقوسھمیمارسون

ھذافيھناالشامخة..ببنایتھالبلديالمسرحانتصب

كباروجولات..صولاتالمسرحلرجالكانتالفضاء

والغربالشرقمنالمسرحیینوالمخرجینالمسرحیین

أفضلعیادبنعليعرضھناھنا..مسرحیاتھمعرضوا

المسرحروائعمنوغیرھاالثالثمرادالمسرحیات..

البلدي..المسرحبنایةأماموإیمانسامحوقفالعالمي..

سامحقالالشباب.منعددجلسالأمامیةمدرجاتھوعلى

وإیمانسامحاتخذمثلھم.نجلستعالي-إیمانمخاطبا

لھمابدتالیمین..جھةمنالمدارجأعلىفيمكانالھما
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الرغبةنفسیھمافيتثیربطوابقھاالشامخةالھناءنزلبنایة

البنایة.أسفلالخارجيالفضاءفيقھوةشربفي

قھوة.تشربأنتریدألا-:إیمانقالت

ثروةمنأملكھماكلتدفعین..أنت-:سامحرد

الكتاب.مكتبةمنكتبابھاشتریت

علىتساعدهیدهمنسامحوأخذتإیمانضحكت

أنسامحخیرالمقھى.باتجاهالشارعوقطعاالوقوف

رائحةیحتمللاھوالخارجيالفضاءفيوإیمانیجلس

منعددكانحیثالداخليالفضاءمنالمنبعثةالتدخین

إیمانطلبتالجعة.ویحتسونبشراھةیدخنونالجالسین

ناحیةوانتحیامضغوطةقھوةسامحوطلببرتقالعصیر

تعاليمثلھم..نفعلتعاليلھاقالالرقباء..أعینعنبعیدة

حتىاختاراھاالتيالناحیةفيجلساإنماھناك..نجلس
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یبدوماعلىعمرھامنالرابعالعقدفيامرأةجاءتھما

بضاعتھا.علیھماوعرضتالیاسمینمنقدتعقوداتبیع

جیدھاتطوقأنمنكتستحقألا-سامحمخاطبةقالت

ماوأخرججیبھإلىسامحیدامتدتالیاسمین.منبعقد

-قالالعقدثمندنانیرخمسةلھاومددنانیرمنبھبقي

حبیبھاسامحلیطوقرأسھاإیمانوأحنتتستحق.ھينعم

ضحكھما.علاوقدالیاسمینمنعقدبأحلىجیدھا

-101-



عشرالثامنالفصل

إیقافاتمشحونة..الجامعةفيالأجواءأصبحت

عناصرالنظاماعتبرھمالذینالطلبةمنلعددمتتالیة

وجرالدروسوتعطیلالبلادأمنزعزعةتحاولمناوئة

ضدمظاھراتفيوالخروجالعنفإلىالطلبةبقیة

تفرضأنتحاولالإسلامیینالطلبةمجموعةالنظام..

علىالمجموعةوكذلكالوسائلشتىمستعملةوجودھا

المجموعاتتكونأنجھدهقدرالنظامویحاولالیسار..

المجموعاتمواجھةعلىقادرةلھ..الموالیةالطلابیة

الأخرى..الطلابیة

عاجلاجتماعإلىالمعنیینوزراءهالبلادحاكمدعا

بادیةالغضبعلاماتكانتالمناسبة.القراراتلاتخاذ
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موجھاالداخلیةوزیرإلىالتفتعندماوجھھملامحعلى

الذيمایستمر..أنیجبلاالوضعھذا-كلامھلھ

النظام.أركانزعزعةتحاولالأوباشمنكمشةیحدث..

أدعوكلم-الحاكمفیقاطعھیجیبأنالداخلیةوزیریحاول

ھذهتنتظرون..ماذاأتكلم..الذيأنارأیك..تبديأوللتكلم

فيالفوضىتدخلأنتحاولالطلبةمنالظالةالشرذمة

منلحقھماالداخلیةوزیریغالبتتفرجون.وأنتمالبلاد

لنأعدكالرئیس..سیدي-الحاكمویجیببالإھانةشعور

أریدلاأناحنق-فيالرئیسیجیبالوضع.ھذایستمر

أدخلأنيعنيیقالأنأریدلاالسجون..فيبھمالزج

أنبدلاأرائھم..عنالتعبیرلمجردالسجونإلىالطلبة

طرقھناكالأوغاد.ھؤلاءلردعأخرىطرقاتجدوا

السجون.فيبھمالزجغیرعدیدة
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علىحكمأنمنذالسجنفيبطیئةالسنواتتمر

وتزویربتدلیسقاملأنھسجن..سنواتبخمسالباقيعبد

الباقيعبدعلىالحكمأنوقتھاقیلمدنیة..حالةوثائقفي

ولكنأقلالسجنسنواتتكونأنیمكنوكانقاسیاكان

صنیعھ..إلىیعودلاحتىقاسیادرسایلقنھأنأرادالحاكم

الصیغغیرعلىالباقيعبدتزوجفقدأخرى..مرة

زوجتھجانبإلىبھاواحتفظثانیةامرأةمنالقانونیة

علىالثانیةالزوجةأبناءیسجلمرةكلفيوكانالأولى

السربھذایعلمأحدیكنولمالأولىزوجتھمنأنھمأساس

حتىعنھاالتخليقررإنماالتيالثانیةزوجتھغیر

یئستأنبعدالقضاءلدىأمرهوفضحمنھالانتقامقررت

الباقيعبدولكنتسریحھا..وعدماسترضاءهمحاولةفي

الأمر.كلفھمھمابیتھومنحیاتھمنإخراجھاعلىصمم
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یقترفھمارغموصندیدشجاعرجلھذاالباقيعبد

بالكرماشتھررجلوھونفسھحقفيأخطاءمنأحیانا

بطیئةثقیلةالباقيعبدعلىالسجنسنواتمرتوالجود.

منعامقیمةفيلھبالنسبةكانالسجنأیاممنیوموكل

یتذكرحریتھ.ھوالإنسانمنھیحرمماوأقصىالسجن

قلبھفیعتصروالدهسجنقصةالعلومبكلیةالطالبمنتصر

أحلىیضیعلاحتىفعلتھعلىیقدملموالدهلیتألما..

بكلیةمنتصرالتحقأنمنذالسجن..فيعمرهسنوات

لمدراستھ..فيللنجاحجھدهكلیسخرأنأرادالعلوم

الطلابیةالتشكیلاتفيالطلبةزملائھكبقیةینخرط

أحلامزمیلتھالفصلفيمعھتدرسكانتالسیاسیة..

یملكفلاحوالدھاالشمال..ولایاتأحدىمنالقادمة

العاصمة.فيوعقاراتكثیرةأراضي
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منكفئایبدوبالجامعةالأولىأیامھفيمنتصركان

كلمتھكلمایحمروجھھأنحدإلىخجولنفسھ،على

الوسطقرىمنقریةمنقادمھوالطالبات..إحدى

والدمثلعقاراتیملكأوثریافلاحالیسووالدهالتونسي

لمھومعھا..الحدیثیتجنبالبدایةفيكانأحلام.زمیلتھ

ربماتلاحقھ..كانتأحلامولكنالسببیعرفیكن

ودھایتمنونكانواالذینالطلبةزملائھابقیةدوناستلطفتھ

زمیلھااستلطفتلماذاتعرفلاھيعنھم..ورضاءھا

بمیلنحوهتشعركانتولكنھاالطلبةبقیةدونمنتصر

الوجھ،أشقرالشعر،أسودوسیما،كانلأنھربماعمیق..

القامة.طویل

أحدقالحلول.إیجادوزرائھمنالبلادحاكمطلب

:وزرائھ
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نحناللین..معھمیصلحلاالطلبة..ھؤلاءسیدي-

معھمینفعلاھؤلاءولكنقلبكطیبةیعرف..كلھوالشعب

فيتكنلمالتيالدولةیستضعفونھمالقلب..لینتكونأن

ضعیفة.الرشیدةقیادتكمتحتالأیاممنیوم

:آخروزیرقال

جنابكم..علىأعرضھاقتراحعنديأناسیدي..-

الذيبالسجنھيقلاأقل..ولاأكثرلاتأدیبیةعقوبةھي

ھؤلاءیشعرحتىبالاستراحةھيولاللطلبةترضونھلا

بذنبھم.المارقونالطلبة

فقالیده..منسیفلتالأمرأمالداخلیةوزیرأدرك

:الرئیسمخاطبا

نتمادىأنیمكنلاالطلبة..ھؤلاءرأیيفي-

نتركھم..ثمالأذنوقرصاللین..سیاسةاتباعفيمعھم
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بتواصلنسمحأنیمكنلاعلیھ..كانواماإلىلیعودوا

قویةالدولةأنالطلبةھؤلاءیشعرعندماالحماقات..

تھورأعمالمنبھیقومونماعلىوسیكفونسیرتدعون

وتخریب.

الذینوزرائھ..أراءإلىبانتباهیستمعالحاكمكان

وفيمناسبایراهالذيالحلیقدمأنمنھمواحدكلكان

الطلبةبالغفقدوحدة..تأزماتزدادالأوضاعكانتالخارج

تمردھم..في

یجبمااتخاذوقررذرعاالحاكمصدروضاق

المارقین.الطلبةلردعاتخاذه
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عشرالتاسعالفصل

إصلاحأكملأنبعدالجریدةفيعملھشھابأنھى

قبلقھوةلتناولالخروجوقررلھقدمتالتيالبروفاتكل

الذيمنطقتھأبناءأحدمعاكتراهالذيالبیتإلىیعودأن

فيجلسةاستھوتھعمل..عنبحثاالعاصمةإلىقدم

الساعةكانتالدولي..الھناءنزللمقھىالخارجيالفضاء

یغادرونالزواروبدالیلا..والنصفالعاشرةتقارب

بدأتبورقیبةالحبیبشارعفيالحركةوحتىالمقھى

المساء..بدایةفيكانتكماتعدولمقلیلا..تھفت

خاصةنكھةلھالانترناسیونالمقھىفيالجلوس

تھباللیلونسماتالرئیسيالشارععلىمطلمقھىفھو

فيبعملھمقتنعاشھابیكنلمالأجسام..تنعشخفیفة

-109-



یسمحلاشھركلنھایةفيیتقاضاهالذيفالأجرالجریدة

المطاعمارتیادأوالمقاھيفيكثیرابالجلوسلھ

یتبقىوماالكراءمعلوملتسدیدیكفیھفقطفھوالضخمة..

ھلیفكر..وراحقھوةشھابطلبیومي..مصروفھو

أجدأنبدلاجریدة..فيمصححاكلھعمريسأمضي

للجریدةویمكنقاراعملالیسالجریدةفيالعملعملا..

وقت.أيفيعنيتستغنيأن

عبدسيالجریدةفيوزمیلھصدیقھحدثمرةذات

ھذهیعشقفھومثلھمعلمایكونأنفيرغبتھعنالقادر

أنھلھقالبالمساعدة..عبدالقادرسيووعدهالمھنة..

أنھشكلاعنھ..سیكلمھالوزارةفيمسؤولایعرف

عبدسيوعدهأنمنذطویلةمدةمضتولكنسیساعده..

شقراءفتاةقبالتھجلستجدید.أيیجدولمالقادر

وطلبتالفاخرالنوعمنسیجارةحقیبتھامنوأخرجت
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مسرعاجاءھاحتىجلستإنماالذيالنادلمنقھوة

اعتادتدائمةزبونةأنھاشكلاترید..مامنھاطالبا

بعضالنادلمعتبادلتفقدالمقھى..ھذافيالجلوس

فيالجلوساعتادتزبونةأنھاشھابمنھفھمالذيالكلام

قھوتھا..لتناولالمقھىھذا

نظرهیركزأنحاولأنھرغمالفتاةھذهبھتھتملم

كانتصغیرجھازبفتحانشغلتفقدمرات..عدةعلیھا

حانتتعالجھ..وراحتحقیبتھامنأخرجتھمعھاتحملھ

زوارهمنیخلوالمقھىبداوقدشھابإلىالتفاتةمنھا

ثملھابتسمتوخفیة..استیحاءفيإلیھاینظرفوجدتھ

سوار.بون:فرنسیةبلغةأردفت

كانتھلالمفاجأة..أذھلتھالبدایة..فيشھابتلعثم

لموشمالا..یمیناالتفتسوار..بونقالتعندماھوتعنیھ
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كانتالتحیةأنعرفقربھا..یجلسغیرهأحدایجد

بونسوار.:استیحاءفيقالإلیھ..موجھة

بالجھازالانشغالإلىعادتفقدتسمعھلمربماھي

منثانیةسیجارةأخرجتثمیدیھا..بینكانالذيالصغیر

ابتسمتالقھوة..أمامھاالنادلوضعوأشعلتھا..حقیبتھا

:لھوقالت

المنزه.منبھاأتیتھلأغادر..كدتتأخرت..-

فيشھابقالالسحریة..الكلمةلھذهیاالمنزه..-

الراقیة..الضاحیةھذهبناتإحدىأنھابدلانفسھ..قرارة

وقدوجھھالھبداأخرى..مرةإلیھاالنظریسرقأنحاول

كقمرالوجھجنباتبعضیغطيالذھبيشعرھاانسدل

ظلماء..لیلةفيمشرق
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العائلاتبناتمنأكیدجمیلاتالمنزهبناتاه

بھا..منشغلإنھأدركتإلیھ..النظرالفتاةأعادتالراقیة..

كانوقامت..سجائرھاوعلبةوحقیبتھابیدھاقھوتھاأخذت

ثمإلیھجاءتولكنھاآخرمكانفيستجلسأنھایعتقد

:خاطبتھ

معك.أجلستسمحھل-

فمھ..منالكلماتضاعتالمفاجأة..باغتتھ

تفضلي.نعمنعم..-

:قالتثمضحكت

أنفأردتالنظرتسترقبي..منشغلارأیتك-

ھند.إسميأناإلیك..وآتيأریحك

؟ھند-

نعم..-
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:كلثومابنعمروبیتاستحضریشعرأندون

بعدوقالتھندضحكتالموعد..متىقلناكلما-

غد.

أمامھاالشعريالبیتیرددكانأنھیدركلم

واقفة.تزاللاوھيعالبصوت

أذنشاعرانت-

كلثوم.ابنعمروھذاالبیت..صاحبأنالستلا-

:ضاحكةقالت-

قرطاج.فيأمالمنازهفيیسكن-

الأحمر.الجبلفيیسكنبللا-

:لھقالتمعا.ضحكا

إسمك.ماوأنتكبیر..مجاملأنكیبدو-
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مصححاأعملالجنوبمنشھاب..إسميأنا-
الاجتماع.علمكلیةفيأدرسصحفیا،

الباكالوریا..دوبیاأناكبیر..مثقفأنتیاه..-
الامتحانفيفشلتالصعب..بسدهالمسعدياللهسامح

شركة..فيالآنسكرتیرةأشتغلوأناأعیدھا..ألافقررت
لله.الحمد

أبناءیاعندكمعملعلىالحصولأسھلما-
العاصمة.

الشركاتإحدىبابطرقتأنا..وقالتضحكت..
قبوليتمالصیف.فيموسميعملعلىالحصولبغایة

سكریترتھأكونأنالعامالمدیرمساعدطلبوبسرعة
فبقیت..مغریاالأجروجدتالخاصة..

العواصمأبناءیاعندكمالشغلأنلكأقلألم-
الشركةھذهبابأناطرقتلوالعقل..یتصورهمماأسھل

لأطردوني.
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حسابي..علىشیئاتشربأنأریدتشرب..ماذا-
جدا.لطیفأنت

:لھاوقالشھاباعتذر

شربت.أنا-

آخرشيءأيأخرىمرةیشربأنھندأصرت
الداخليالمبنىفيالروادمنعددبداحسابھا.على

الحادیةتمامإلىتشیرالساعةبدأتفقدالمكان..یغادرون
یعدولمتأخرالوقتأنھندأدركتلیلا..والنصفعشر

لمقھى.فيأكثرالبقاءبإمكانھا

:لھاقالالمغادرة..فيشھابمناستأذنت

سأغادر.أیضاأنا

فقدالطویلالشارعوابتلعھماالحسابھنددفعت
الانتصاف.مناللیلقارب
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العشرونالفصل

شبھبورقیبةالحبیبشارعبداعادتھغیرعلى

علىیسیطربالانقباضشعورھناكالمارة..منخال

بورقیبةالحبیبشارعجانبيعلىالمقاھيحتىالجمیع..

الصباح..ھذاتونسفيیحدثالذيمافارغة..شبھبدت

منملاحقاتلعدةمسرحاالشارعكانبالأمس

ولكنالتظاھر..حاولتأنھاقیللعناصرالأمنرجال

وحاولوااتجاهكلمنالمتظاھریناعترضواالأمنرجال

الكثیرفتجمعالمسیرة..مواصلةمنومنعوھمصدھم..

النظام..بتغییرتطالبشعاراتورفعواالمسرحساحةأمام

رجالمنالمثقفینفئةإلىینتمونالمتجمعینأغلبكان

ولكنھمتفریقھمالأمنحاولوشعراء..وروائیینمسرح
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حقومنللشعبملكالشارعأنقالواالبقاء..علىأصروا

المتجمعینأحدجمالكانرأیھ..عنیعبرأنالشعبھذا

یسیطرالحزنزالماالذيھوالبلدي..المسرحبنایةأمام

أربعةأوثلاثصعدلوالدتھ..فقدانھبعدمشاعرهكلعلى

الحاضرین..وخاطبالكلمةأخذثمدرجات

لقدلنا..الشارعھنا..باقوننحننخاف..لانحن-

بكلیتكلمجمالكانترھبوننا.لنالرحیل..ساعةأزفت

المجموعة..نفسفيعصاموجودإلىیتفطنلمحماس..

عصامتكلمللفلاحة..العلیابالمدرسةالطالبعصام

بعید.منصوتھووصل

أزفتلقدحاكمكم..بلغواالمكان..ھذانبرحلن-

الرحیل.ساعة
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لتفریقللدموعمسیلةقنابلالبولیسأطلق

المتصاعدالدخانكثافةأمامیصمدوالمالذینالمتجمعین..

ببعضالاحتماءوحاولوافتفرقواالخانقةالغازورائحة

منعادانمنذبجماللبنىتلتقلمالمجاورة..المحلات

فقدوالدتھ..وفاةإثرھناكأیامقضاءبعدرأسھمسقط

عنأیاموانقطعتشقیقتھابمرضالأخرىھيانشغلت

فقدبسرعةجمالیعودأنتتمنىكانتولكنھاالدراسة..

وطأةتأثیرتحتزالماأنھتعرفھيإلیھ..اشتاقت

تظھرأنوتریدتحبھھيولكنھاوالدتھفراقعلىالحزن

لبنىفيیفكركانأیضاجماللحزنھ..حزینةأنھالھ

قریتھم..منعودتھبعدیلقاھاأنوتمنى

انتدابمناظرةفيینجحأنشھاباستطاع

ھوبالعاصمة..المدارسبإحدىمعلماتعیینھوتممعلمین..

الجریدةفيزمیلھالقادرعبدسيلھتدخلھلیعرفلا
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أنبعدمساءكلتتمھندبصدیقتھلقاءاتھأصبحتلا..أما

المدرسة..فيعملھمنھووینتھيعملھامنھيتنتھي

:شھابھندسألتیومذات

؟تحبنيھلشھاب..-

لھایقولھلیجیبھا..أنیستطعولمشھابتلعثم

بأنمرةلأولالعاصمةإلىجاءعندماأوصتھوالدتھأن

وھيلھقالتیستطیع.ماقدرالنساءمنالاقترابیتجنب

:اللواجاتمحطةفيتودعھ

نساءالنساء..منوالاقترابإیاكبنيیاشھاب-

أمامیدخنأنھنقیلطباعنا..نفسلھنلیستالعاصمة

یااطمئنيوالدتھ..كلاممنشھابضحكیومھاالعموم..

یعیرولاعیبالیسالتدخینتقصدین..ماذاأعرفأمي

:تعجبفيوالدتھوردتالمرأة..
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؟؟الدنیانھایةھذهتدخن..امرأة-

:شھابعلىالسؤالھندأعادت

؟تفكیركذھبأین-

:أجابھا

والله..إلیھااشتقتوالدتي..إلىالآنبحنینأشعر-

:أضافثمصمت

إلىأتیتعندمامرةأولأوصتنيبماذاأتعرفین-

سنوات.ثلاثمنذالعاصمة

تعرف.أنتریدمتعجبةھندقالت

؟أوصتكبماذا-

منالاقتراببعدمأوصتنيوقالشھابضحك-

العاصمةنساءأنقیللقد:وقتھاليقالتالعاصمةنساء
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إیاكالمطاعم.ویرتدنالمقاھيفيویجلسنیدخن

منھن.والاقتراب

كلتسمعأنضحكتھاوكادتھندضحكت

بجوارھا.الجالسین

وصیتھا.تنفذلمأنتعظیمة..أمھذه-

الشارعفينتمشىتعاليلھاوقالشھابضحك

الجلوس.منتعبت

بورقیبة..الحبیبشارعإلىتعودالحركةبدأت

محدثةالأشجارإلىتعودالعصافیرأسرابوبدأت

الشارعھذافيتھدأأنللحركةیمكنلاجمیلة..زقزقات

یتمشونالناسعنفوانھا..إلىتعودحتىتھدأإنمافھي

الخشبیةالمقاعدعلىجالسوالبعضالشارعوسط

زقزقاتھا.ترسلالعصافیروأسراب

-122-



أوصاھاكماجمالعمھاابنمنزلصلیحةتفقدت

أممنىخالتھاصورةطالعتھاتونس..إلىعودتھقبل

حركةالبیتتملأھناكانتحیة..كانتلوكماجمال

ھيوحدتھا..لتؤنستنادیھاتفتقدھاعندماوكانتونشاطا..

إلىذلكتؤجلولكنجمال..لإبنھاتتمناھاوكانتتحبھا

فيحركةأيھناكتكنلمالجامعة..منتخرجھبعد

داخلوھيالخوفمنبشيءصلیحةشعرتالبیت..

عمھاابنصورةبدتالأعلىوفيجمالوالدةغرفة

تراهأنتریدوالدتھكانتجمیل..براوزفيمعلقةجمال

وقت..كلفيعینیھاأمام

منبدایكنلمالطلابیةالتحركاتتواصلأمام

سیاسةمعھمتنفعتعدلمالطلبة..ھؤلاءیؤدبقراراتخاذ

الأجزاءعدیدالأمنداھمالمساءفيوالتخویف..اللین

كانتالتيالعناصرأغلبعلىالقبضوألقيالجامعیة
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ھؤلاءإرسالتقررلقدوالمسیرات.التظاھراتفيتشارك

ھناكالعسكري..واجبھملقضاءالصحراءإلىالطلبة

الجیشإمرةتحتمعتوقرجیمقریةإحیاءفيسیساھمون

الواجبھذاأداءعنیمتنعأنیمكنھأحدفلاالوطني

الوطني.

الروایــةانتھت
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